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א 
  :الجهد المتواضع أهدي هذا 

وأسكنهما ، وأمدهما بالصحة والعافية ، حفظهما االله من كل سوء ومكروه  – والديَّإلى 
وعلى ما  ،خطواتي  كل بالدعاء الذي صحبني في على مؤازرما لي –جنات الخلد آمين 

   .وخبرته القضائية ، من حصيلته العلمية  –جزاه االله خيراً  - أفادني به والدي 

على ما وفرته لي من  –رفع االله قدرها في الدنيا والآخرة  – زوجتي أم عبد الملكوإلى 
وعذراً ، وعلى حرصها ومثابرا حتى خرج هذا البحث إلى حيز الوجود ، الوقت الكثير 

  .وضيق الوقت ، على ما قصرت به تجاهها بسبب انشغالي 

وكافة المهتمين ، وطلبة العلم ، ورجال الضبط الجنائي  ، وإلى كل رجال القضاء والتحقيق
  .بالنظام الجنائي الإسلامي 

  الباحث                                                                           

  



 
وعظيم ، ا ينبغي لجلال وجهه والحمد الله كم، الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات 

  . وأشكره سبحانه أن يسر لي إتمام هذا البحث المتواضع ، سلطانه

فإنني ) من لا يشكر الناس لا يشكر االله : ( وعملاً بقول المصطفى صلى االله عليه وسلم 
أتقدم بالشكر والعرفان لفضيلة الأستاذ الدكتور عبداالله بن إبراهيم الطريقي المشرف العلمي 

وتصويب ، لمتواصل معي في التوجيه والمراجعة ولجهده ا، لقبوله الإشراف  البحثعلى 
  .بالشكل المطلوب  البحث للخروج به

رائهما ولآ،  البحثلتفضلهما بالمشاركة في مناقشة ، وأشكر أساتذتي أعضاء المناقشة 
  .بما هو مفيد للقارئ  التي كان لها دوراً في إثرائه، مة وملاحظاما القي

وعميد المعهد العالي للقضاء على ، بن سعود الإسلامية كما أشكر مدير جامعة الإمام محمد 
والشكر موصول لأعضاء هيئة التدريس  فرصة الدراسة لمرحلة الماجستير ، إتاحتهما لي

  .في إفادتي  وأخي عبد الرحمن الذين كان لهم دور، بالمعهد العالي للقضاء 

  الباحث                                                                        
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  المقدمة

، ومن  ونعوذ باالله من شرور أنفسنا، ونستهديه، ، ونستغفره الله نحمده ، ونستعينه إن الحمد
من يهده االله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا ، سيئات أعمالنا

  .شريك له وأن محمداً عبده ورسوله  االله وحده لا

ا تتبِعوا خطُوات الشيطَان ومن يتبِع خطُوات الشيطَان فَإِنه يأْمر يا أَيها الَّذين آمنوا لَ{
نلَكا ودأَب دأَح نم كُمنكَى ما زم هتمحرو كُملَيع لُ اللَّهلَا فَضلَوكَرِ ونالْماءِ وشبِالْفَح اللَّه 

اءُ وشي نكِّي مزييملع يعمس ١(}اللَّه(  

 }بِينا مإِثْما وانتهلُوا بمتاح وا فَقَدبسا اكْترِ ميبِغ اتنمؤالْمو نِينمؤذُونَ الْمؤي ينالَّذ٢(}او(  

}كَى لَهأَز كذَل مهوجفَظُوا فُرحيو مارِهصأَب نوا مضغي نِينمؤلْمقُلْ لبِيرخ إِنَّ اللَّه ا  مبِم
   )٣(} يصنعونَ

طعن اللَّه وقَرنَ في بيوتكُن ولَا تبرجن تبرج الْجاهلية الْأُولَى وأَقمن الصلَاةَ وآتين الزكَاةَ وأَ{
جالر كُمنع بذْهيل اللَّه رِيدا يمإِن ولَهسراوطْهِيرت كُمرطَهيو تيلَ الْبأَه ٤(}س(  

    :أما بعد
حفظ الأعراض ، وحول هذا المقصد العظيم تدور جملة من :  الإسلامفمن أجلّ مقاصد 
وتطهير ، دف كلها إلى الحفاظ على تماسك الأسر ، وحفظ النسل، الأحكام الشرعية
  .صيانة العرض من التهتك والتشويه ، و ، والأمراض ، والأدران اتمع من الرذيلة

                                                            
  . ٢١ آية رقم:  سورة النور - ١
  . ٥٨آية رقم :  سورة الأحزاب - ٢
  . ٣٠ ية رقمآ:  سورة النور - ٣
   . ٣٣آية رقم : سورة الأحزاب  - ٤
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لأا ، وعلى ذلك فإن التزام الشباب والفتيات بالأخلاق والآداب الإسلامية ضرورة شرعية
والسلوكيات الخاطئة كالمعاكسة والخلوة المحرمة ، الأخلاقية الانحرافاتتنقي اتمع من 

  .  وغيرها والابتزازوالتحرش 
ق والآداب العامة من أهمية بالغة تنعكس آثارها على وتأسيسا على ذلك ، ولما للأخلا 

من  حماية الأعراض فقد أوكل المنظم السعودي للأجهزة الحكومية ذات العلاقة القيام بكل ما
شأنه منع ومكافحة جريمة المعاكسة قبل وقوعها ، وضبطها والعقاب عليها بعد ارتكاا ، لما 

، فهي الشرارة الصغيرة التي قد تضرم  بين الجنسين لها من خطورة بالغة دد العلاقة السوية
  .النار في لباس العفة والشرف 

الأمر بالمعروف والنهي عـن  هيئة نص عليه نظام  ومنها ما، وقد تناولت ذلك الأنظمة واللوائح
 ـ١٦/٩/١٤٠٠ وتـاريخ  ١٦١المنكر الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم      في المـواد   ـه

 الصادر عـام  الاتصالاتوكذلك نظام ، ٤١،١٧،٢،١ية ولائحته التنفيذ ١٣،١٢،١٠،٩،٤
 ـه١٤٢٨ الصادر عام ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ٣٨، ٣٧/١١في المادة  ـه١٤٢٢

وغيرها من النظم واللوائح التي تناولت جريمة المعاكسة باعتبارها مـن جـرائم   ، ٢/٣في المادة 
  .الأخلاق والآداب العامة 

و وضوع دراستي في البحث التكميلي هعلى االله أن يكون ملذا عقدت العزم وتوكلت 
وذلك بعد استخارة االله عز  )دراسة مقارنة أحكام جريمة المعاكسة في النظام السعودي (

وجل ، واستشارة مجموعة من أساتذتي الكرام بالمعهد العالي للقضاء الذين كان لهم الفضل 
  .بعد االله في اختياري لهذا الموضوع 

إنه ،  جل جلاله أن يلهمني وإياهم الخير والصواب ويرزقني وإياهم التوفيق والإعانةفأسال االله
  .ولي ذلك والقادر عليه 
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  :مشكلة الدراسة  ٢

وتشكل ، بل وتزداد يوماً بعد يوم، لقد أصبحت جريمة المعاكسة من الجرائم الأوسع انتشاراً
، حيث تعددت أسباا، ودي بصفة خاصةوعلى مجتمعنا السع، خطراً محدقاً على العالم بأسره

حتى أصبحت هماً يؤرق اتمع ويخيفه ويهدد ، وبرزت نتائجها وآثارها، وتنوعت أساليبها
لما ينتج عنها من تعارف غير مشروع يفضي في اية الأمر إلى جرائم أكبر ، عرضه ويشوه سمعته

لأا من ، في الزنا  والعياذ باالله  والوقوع، والابتزاز، والخلوة المحرمة، منها كهروب الفتيات
  . فالنار من مستصغر الشرر، ومن مظاهر الشروع فيها، مقدمات الفواحش

حيث استغله ، كما ساعد على انتشار هذه الجريمة التطور التقني الذي يشهده العالم اليوم
 ،لهاتف النقالوا، والماسنجر، والبلوتوث، كاستغلالهم البالتوك، ضعاف النفوس في تحقيق مآرم

أيضاً معرفة  مما يدعو، سبيل الإيقاع بضحاياهم وغيرها من الوسائل الحديثة في، والشات
  .التكييف النظامي والفقهي لهذه الأساليب 

فقد تم ، ولما لها من علاقة وثيقة بجرائم تعقبها، هذه الجريمة في مجتمعنامعدل وقوع ونظراً لزيادة 
وذلك بقيام ، سعياً لمنع انتشارها، قبل عشر سنوات تقريباًاتخاذ بعض الإجراءات الجيدة 

ولكنها لم تكن ، الأجهزة المعنية بتنفيذ عقوبة الجلد على المعاكس في مكان ارتكاب الجريمة
تصل إلى ستة  التيففي فرنسا على سبيل المثال تطبق عقوبة السجن ، كافية وسرعان ما اختفت

، إيماناً منها بضرورة حماية الأخلاق والآداب العامة وذلك، وعقوبة التشهير بالصحف، أشهر
 يءولكن الش، ه من الناحية الأخلاقيةيمكن مقارنة المملكة العربية السعودية ب مع أا بلد لا

  .وكذلك الحال في دبي فهي الأخرى تطبق عقوبة السجن والتشهير بالصحف ، يذكريء بالش

بل ، عاكسة لا تتوقف عند الجانب الخُلُقي فحسبولاشك أن الآثار السيئة لانتشار جريمة الم
، والأمنية، الاجتماعيةو، هو أبعد من ذلك فتؤثر على الجوانب الدينية تتعداه إلى ما

  .     يؤكد ضرورة القيام بدراسة هذا الموضوع  وهذا ما، والصحية، والنفسية ،الاقتصاديةو
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  :أهمية الموضوع  ٣
ينتج عنها في  لما، ة الأولى للجرائم الأخلاقية الأخرىتعتبر المعاكسة المدخل واللبن •

يفضي في اية الأمر إلى الوقوع في جرائم أعظم ، الغالب من تعارف غير مشروع
 -والزنا ، والابتزاز، وهروب الفتيات، والاصطحاب، شرعيةالغير  منها كالخلوة

 - والعياذ باالله

يدعو طالب العلم  ، ما الإسلامي الفقهارتباط جريمة المعاكسة بباب التعزير في  •
، الإسلامي الفقهومتعمقة ليطبق عليها أحكام ، دراستها دراسة جادةالشرعي 

 .وللوقوف على الكنوز المقاصدية التي من أجلها شرعت الأحكام الشرعية 

 ، والقيم، وانعكاساا السلبية على الأخلاق، الجريمة على اتمعات هذهخطورة  •
 .لدى المراهقين من الجنسين  خصوصاً، والمبادئ

الذين هم ، الجريمة وانتشارها في الأماكن العامة بين الشباب والفتيات هذهتفشي  •
مما يتطلب ، أساس بناء الأمم ورفعتها ، وتساهل بعض أطراف اتمع في مكافحتها

، والمحققين، كالقضاة فادة الغير وخصوصا أصحاب العلاقةإفرادها بالدراسة لإ
 .ين والتربوي

  : تساؤلات الدراسة  ٤

  وما أساليبها وصور ارتكاا ؟، ما مفهوم جريمة المعاكسة ١

  ؟ والعوامل المساعدة على ذلك، ما أسباب ارتكاب جريمة المعاكسة ٢

  ؟ ما الآثار والنتائج الخطيرة على اتمع التي تقف خلف انتشار جريمة المعاكسة ٣

  ؟ ا الفاعل بارتكاب جريمة المعاكسة ويدان اما الأفعال والتصرفات التي يواجه  ٤
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  ؟ ما العقوبات الكفيلة للحد من انتشار جريمة المعاكسة ودور السياسة الشرعية فيها ٥

  ما الإجراءات النظامية لتحريك الدعوى الجزائية على مرتكب جريمة المعاكسة   ٦
  ؟ وما ضوابط استثناء بعض الحالات منها     

  

  :  سة أهداف الدرا ٥

  . وبيان تكييفها النظامي والفقهي، وأساليبها الحديثة، دراسة جريمة المعاكسة ١
  . والعقوبة عليها، إبراز القواعد النظامية والفقهية المتعلقة بارتكاب جريمة المعاكسة ٢
  . رصد الأسباب والعوامل المساعدة على ارتكاب جريمة المعاكسة ٣
  . ة على انتشار جريمة المعاكسة في اتمعبيان الآثار والمخاطر المترتب ٤
  ومدى ملائمتها، الوقوف على الإجراءات والعقوبات الحالية لمرتكبي جريمة المعاكسة ٥

  .    ولنتائجها ودور السياسة الشرعية في ذلك، لها   
  .  اقتراح الحلول والتدابير الكفيلة بحماية النظام الأخلاقي في اتمع ٦
  

  :ر الموضوع أسباب اختيا ٦
 .أهميته السابقة  •
إظهار عظمة الشريعة الإسلامية وشموليتها ، ومعرفة مقاصدها ، فالمتأمل في  •

والجرائم الأخلاقية التي تقف خلف جريمة المعاكسة ، والنتائج، الآثار
 .والزنا يدرك ذلك بجلاء ووضوح ، والابتزاز ،كالخلوة

نائي الإسلامي تحت إشراف الرغبة والميل الشخصي في طرق باب النظام الج •
  .كوكبة علمية متميزة 
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   .اقتراح بعض الأساتذة البحث في هذا الموضوع بعد استشارتي لهم •
كتابة أكاديمية مستقلة من ، لم أجد من الباحثين من كتب في هذا الموضوع •

 . والنظام  الفقهجهة كونه جريمة في 
  

  :الدراسات السابقة  ٧
لم أجد أحداً كتب عن هذا ،برى بالرياض بعد البحث في المكتبات الك

الموضوع كتابة علمية مستقلة باعتبار المعاكسة جريمة معاقب عليها في الفقه 
بل لم أجد سوى مقالات يسيرة في بعض ، الإسلامي والنظام السعودي

وبعض المنتديات على شبكة الإنترنت التي أخذت تحكي ، الصحف اليومية
لحث جهات الضبط على بذل جهد أكبر ، امةمعاناة مرتادي الأماكن الع

إلحاق الأذى  ما من شأنه ، وللقضاء علىللقضاء على السلوكيات المنحرفة 
  . بالأفراد واتمع

 لمشروع بحثي عن مسودةث عثرت على ولكن بعد شروعي في كتابة البح
لدى  )دراسة ميدانية   سات في المملكة العربية السعوديةظاهرة المعاك(

ه ١٤٢٦معدةٌ عام ، ة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالرئاس
لم وبحثت عن هذا المشروع وبحثه ف، لدكتور علي بن إبراهيم الزهرانيقديم ات

 عليه عثرت هذا المشروع من خلال ما طلاعي على مسودةوبعد ا، أجده
 : وفيهالعام لمشروع الدراسة  الباحث تناول في الفصل الأول الإطار وجدت

، وحدودها، ومنهجها ، وأهدافها ، وأهميتها ، ومشكلة الدراسة ، المقدمة  (
  ) . ومخطط الدراسة، اساا السابقةودر، ومصطلحاا

عناصر الدراسة التي سيقوم ا ، من ما بعد الفصل الأول عن في وتطرق 
، وطبيعة المرحلة أبعاد ديموغرافية ، وأسباب وأضرار ظاهرة المعاكسة 

  .، والدراسة الميدانية ، ثم التوصيات العمرية للشباب
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الدراسة السالفة  جد أن طط الدراسة السالفة مع مخطط بحثي هذا أوبمقارنة مخ
تربوي ، ثم إا تطرقت لعلاج تطرقت لظاهرة المعاكسة من منظور ميداني 

 الظاهرة من ناحية وقائية ، بينما أنا تطرقت لها من منظور فقهي ونظامي ،
  .، وهذا أهم فارق جوهري وفي علاجها من ناحية عقابية 

مفرداً  عتبارهعنوان جريمة المعاكسة با مفردات لى تعريفإ أا لم تتطرق كما
المقارنة لا إلى و،  كما هو في بحثيعتباره مركبا في الفقه والنظام بالا ، و

النظامية عقوبتها و، إلى أركان الجريمة أيضاً ولم تتطرق الدراسة، بينهما
، وكذلك المحكمة المختصة بنظر الدعوى الجزائية ، والمقارنة بينهما ، والفقهية

   .وأا مجرد مسودة ، والنظام الواجب التطبيق

       

  :منهج البحث ويتضمن ثلاثة أمور  ٨

  :منهج كتابة الموضوع وهو كالتالي: الأول

  .لمصادر الموضوع الاستقراءعلى منهج  الاعتماد •

عن مسائل البحث مبتدئا بتصويرها من الناحية النظامية أولاً ، ثم من الناحية  أتكلم •
 . والفقهثانياً ، ثم أقوم بالمقارنة بين النظام  الفقهية

 .التمهيد لكل مسالة بما يوضحها إن اقتضى الأمر ذلك  •

أو ، التعريف بالمصطلحات التي تحتاج إلى توضيح من كتب الفن الذي يتبعه المصطلح •
 .كتب المصطلحات المعتمدة  من

 :الأتي بإتباعإن كان هناك خلاف في مسالة سأقوم  •
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  أقوم بتحرير محل التراع فيها إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف  ١    
 .وبعضها محل اتفاق 
 .أذكر الأقوال في المسألة مع نسبة كل قول إلى قائله من مصادره الأصلية  ٢ 
  ، فأبدأ بالمذهب الحنفي ثم المالكي ثم  الأقدميهحسب أرتب المذاهب الفقهية  ٣ 
 .الشافعي ثم الحنبلي  
  واعتراضات، ورد عليها من مناقشات أذكر الأدلة لكل قول مع ذكر ما ٤  
 .بعد ذكر الدليل مباشرة ، وأجوبة عنها إن وجدت   
 .يظهر لي ترجيحه بناء على الموازنة بين أدلة الأقوال  ترجيح ما ٥  

 .والتطويل الزائد ، الاستطرادوتجنب ، كيز على موضوع البحثالتر •

، والتجرد عن الأهواء، والموضوعية في الطرح، الحرص على التزام المنهج العلمي •
 .والتجريح للرأي المخالف ، مع البعد عن التعصب، والأحكام المسبقة

 . سيكون النقل من المصادر بالمعنى إلا إذا استدعى المقام النقل الحرفي •

 . ألتزم بالأمانة العلمية ، وأنسب الفضل لأهله •

وإنما يكون مقدار بحث أي فرع من فروع ، لا أتقيد بعدد صفحات معينة لفروع البحث •
 .يناسب المقام  البحث حسب ما

  :منهج التهميش في البحث وهو كالتالي: الثاني 

 .بسورها وأرقامها  القرآنيةبيان الآيات  ١    
 . ديث النبوية إلى مصادرها الأصلية عزو الأحا ٢    
 .عزو نصوص العلماء وأرائهم إلى مصادرها الأصلية  ٣    
  ترجمة الأعلام الذين يمر ذكرهم في البحث ماعدا الأنبياء والخلفاء  ٤    
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  .الراشدين والأئمة الأربعة والمعاصرين، ومن ماثلهم في الشهرة والمعرفة  
  

  :حية الشكلية وهو كالتاليمنهج البحث من النا: الثالث 

 .بانتقاء حرف الطباعة في العناوين ، وصلب الموضوع والهوامش الاعتناء ١
 .العناية بعلامات الترقيم والقواعد الإملائية  ٢
  .العناية بتقسيم البحث تقسيما نظامياً معتدلاً بقدر الإمكان ٣
  {  }أضع الآيات القرآنية بين قوسين مميزين، على هذا الشكل ٤
 (     )أضع الأحاديث النبوية بين قوسين مميزين ، على هذا الشكل  ٥ 
 " "أضع النصوص التي نقلتها عن غيري بين قوسين مميزين، على هذا الشكل  ٦
   [     ]أضع النصوص النظامية بين قوسين مميزين ، على هذا الشكل  ٧ 
  

  : تقسيمات البحث ٩

وأسباب اختيار ، وأهدافه، وتساؤلاته، وأهميته، ومشكلته، وتشتمل على موضوع البحث :المقدمة 

  . وتقسيمات البحث، والمنهج العلمي، والدراسات السابقة، الموضوع

  . في التعريف بمفردات الموضوع: يد التمه

  . مفرداً باعتبارهتعريف العنوان :المبحث الأول 

  .تعريف الجريمة : المطلب الأول 
  .في اللغة تعريف الجريمة:  الأولالفرع 
  .تعريف الجريمة في النظام : الثانيالفرع 
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  .تعريف الجريمة في الفقه :  الثالثالفرع 

  .تعريف المعاكسة : المطلب الثاني 
  .تعريف المعاكسة في اللغة:الفرع الأول 
  .تعريف المعاكسة في الاصطلاح : الفرع الثاني

  . تعريف جريمة المعاكسة باعتبارها مركبا: المبحث الثاني

  . تعريف جريمة المعاكسة في النظام: المطلب الأول 

  .تعريف جريمة المعاكسة في الفقه : المطلب الثاني 

  . الفقه والنظام تعريفها في المقارنة بين: المطلب الثالث 

  .جريمة المعاكسة ارتكابأسباب : المبحث الثالث

  .ضعف الوازع الديني: المطلب الأول 

   . رأة زينتها أمام الرجال الأجانبإظهار الم: المطلب الثاني

  .إطلاق النظر فيما حرم االله : المطلب الثالث 

  . ضعف الرادع والتوسع في الستر: المطلب الرابع 

  :أركان جريمة المعاكسة : الفصل الأول 

  الركن الشرعي في الفقه والنظام: المبحث الأول 

  . ظامالركن الشرعي لجريمة المعاكسة في الن: المطلب الأول
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  . الركن الشرعي لجريمة المعاكسة في الفقه: المطلب الثاني

  . المقارنة بين الركن الشرعي لجريمة المعاكسة في الفقه والنظام: المطلب الثالث

  . الركن المادي: المبحث الثاني 

  تمهيد
  السلوك الإجرامي:المطلب الأول 

  طبيعة السلوك الإجرامي :الفرع الأول 
  :فيه  و  ور السلوك الإجراميص :الفرع الثاني 

  تمهيد

  . الألفاظ والإشارات والقصاصات الورقية - ١

  عمليتطبيق      

  . البلاك بري - ٢
  تطبيق عملي     

  . البلوتوث - ٣
  تطبيق عملي     

  . البريد الإلكتروني - ٤
  تطبيق عملي     

  . غرف الدردشة - ٥
  تطبيق عملي     

  .الاتصال الهاتفي  - ٦
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  عملي تطبيق     

  .الاستثارة الجنسية  - ٧
  تطبيق عملي     

  . النتيجة الإجرامية : المطلب الثاني

    . الرابطة السببية :المطلب الثالث 

  :وفيه  الركن المعنوي : ثالث المبحث ال

  التمهيد
  . القصد الجنائي العام:  المطلب الأول
  . العلم: الفرع الأول 
  . الإرادة: الفرع الثاني 
  . القصد الجنائي الخاص: ثانيالمطلب ال

  .عقوبة جريمة المعاكسة :  المبحث الرابع
  مقدمة

  :وفيه    عقوبة جريمة المعاكسة في النظام : المطلب الأول
  تمهيد

  . العودالتعهد بعدم : الفرع الأول 
  .التوبيخ : الفرع الثاني 

  .الجلد : الفرع الثالث 
  . السجن: الفرع الرابع 

  .غرامة المالية ال: الفرع الخامس 
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  :وفيه     عقوبة جريمة المعاكسة في الفقه : المطلب الثاني
  . العودالتعهد بعدم : الفرع الأول 
  .التوبيخ : الفرع الثاني 

  .الجلد : الفرع الثالث 
  . السجن: الفرع الرابع 

  الغرامة المالية: الفرع الخامس 

  . مقارنة العقوبة بين الفقه والنظام: المطلب الثالث 

  .التطبيقات القضائية : المطلب الرابع 

  القضية الأولى

  القضية الثانية

  القضية الثالثة

المحكمة المختصة بنظر الدعوى الجزائية والنظام الواجب : الفصل الثاني

  : مبحثانوفيه      .التطبيق

  .المحكمة المختصة وفيه مطلبان: المبحث الأول 

  .اجراءات نظر الدعوى: المطلب الأول
  .الحكم في الدعوى: لمطلب الثانيا

  النظام الواجب التطبيق: المبحث الثاني 

  وفيها أهم النتائج والتوصيات :الخاتمة 
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  :الفهارس

  .فهرس الآيات القرآنية 
  . النبويةفهرس الأحاديث 

  .الآثار فهرس 
  . علامالأفهرس 

  .فهرس المصادر والمراجع 
  .فهرس الموضوعات 

  

  

  

* * * * *  
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  يدالتمه                       

  .في التعريف بمفردات الموضوع              

  .تعريف العنوان باعتباره مفرداً:المبحث الأول 

 لقباً تعريف جريمة المعاكسة باعتبارها: المبحث الثاني

  .مركبا

  .أسباب ارتكاب جريمة المعاكسة: المبحث الثالث
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  .باره مفرداًتعريف العنوان باعت:المبحث الأول 

  

  .تعريف الجريمة : المطلب الأول               

  .تعريف الجريمة في اللغة: الفرع الأول                          
  .تعريف الجريمة في النظام : الثانيالفرع                           
  .تعريف الجريمة في الفقه :  الثالثالفرع                           

  .تعريف المعاكسة : المطلب الثاني               

  . تعريف المعاكسة في اللغة:الفرع الأول                        
  .تعريف المعاكسة في الاصطلاح : الفرع الثاني                       
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  مدخل

كان من اللازم التعريف بمفردات هذا ، جريمة المعاكسةلما كان موضوع البحث هو 
سأقوم لذلك ، ومعرفة حدوده، الموضوع حتى يتسنى للقارئ الكريم الوقوف على ماهيته

ريفه سأخصص الأول لتع، بتعريف هذا العنوان في مبحثين مستقلينوتوفيقه بعون االله 
  .والثاني للتعريف به باعتباره مركباً ، باعتباره مفرداً

  المبحث الأول

  تعريف العنوان باعتباره مفرداً
اول تعريف بحيث أتن، هذا البحث باعتباره مفرداً بعنوانتعريف لبحث سأتطرق لفي هذا الم

 ، لغةحيث الأتكلم فيه عن معنى الجريمة من ، في مطلب مستقل على حدة) جريمة ( كلمة 
على ) المعاكسة(كلمة  تعريفبعد ذلك ثم أتناول . وذلك في ثلاثة فروع، والفقه، والنظام

وذلك ، والاصطلاح، حيث اللغةأتكلم فيه عن معنى المعاكسة من ، حدة في مطلب مستقل
  . في فرعين

  .تعريف الجريمة: المطلب الأول

  . تعريف الجريمة لغة: الفرع الأول

 .)١(والجيم والراء والميم أصلٌ واحد يرجع إليه بقية الفروع ، صل جرمالجريمة مشتقة من الأ
مماً ، بمعنى القطع والجَررمه يجرمه جررِمةٌ ، أي قطعه: يقال جأي شجرة : وشجرة ج

  . مقطوعة

                                                            
  ، دار الجيل، عبد السلام محمد هارون قيقتح، بتصرف، )١/٤٤٥(، أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة - ١
  .  بيروت 
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  . أي صرمه: وجرم النخل والتمر يجرمه جرماً وجراماً وجراماً واجترمه 

  . وقيل هو مايجرم منه بعد ما يصرم يلْقَطُ من الكَرب، ومالتمر المَجر: والجُرامه

مماً ، يأتي بمعنى التعدي والذنب:  والجُررج رِمجي مرةُ من جوهو الجَرِيم رومو ج راموجمعه أَج
رِيموج رِمجفهو م مروأَج مرت١(واج(.    

وقاص عن أبيه أن رسول االله صلى االله  وفي الحديث الشريف روى عامر بن سعد بن أبي
إن أعظم المسلمين جرماً من سأل عن شي لم يحرم فَحرم من أجل : (عليه وسلم قال

  . )٢( )همسألت

 خلُونَيد ولَا السماءِ أَبواب لَهم تفَتح لَا عنها واستكْبروا بِآياتنا كَذَّبوا الَّذين إِنَّ {:تعالى  قال
  .)٣(}  الْمجرِمين نجزِي وكَذَٰلك  الْخياط سم في الْجملُ يلج حتىٰ الْجنةَ

الذين كذبوا بآيات االله واستكبروا عنها الجنة التي أعدها االله  يدخل هؤلاء ارمون أي لا
  . )٤( لأوليائه المؤمنين

  
                                                            

،   معجـم مقـاييس اللغـة   .  بـيروت ، دار إحياء التراث العربي، بتصرف، )٢/٢٥٨(، ابن منظور، لسان العرب - ١
 .المكتبة الإسلامية اسـتانبول ، )١/١١٨(، مجموعة من الباحثين، المعجم الوسيط .بتصرف، مرجع سابق ، )١/٤٤٦(

  .  بيروت، دار مكتبة الحياة، بتصرف، )١/٥١٤(، معجم متن اللغة، أحمد رضا
 حديث رقـم ، يكره من كثرة السؤال وتكلف مالا يعنيه باب ما، كتاب الاعتصامأخرجه البخاري في صحيحه،  - ٢

، الجامع الصحيح لأبي عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق محب الدين الخطيب: انظر (، )٣٦١/  ٤(، ٧٢٨٩
أخرجه مسلم في صحيحه، كتـاب   .) هـ١٤٠٠ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، المكتبة السلفية، القاهرة، الطبعة الأولى 

، ١٠٣٦، ص ٦١١٧سؤاله عما لا ضرورة إليه، حديث رقم  الفضائل، باب توقيره صلى االله عليه وسلم وترك إكثار
الطبعـة  ،صحيح مسلم للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري، دار السلام للنشر والتوزيع، الرياض : انظر(

 ). هـ١٤٢١الثانية
  . ٤٠آية رقم : سورة الأعراف  - ٣
 تحقيق،بتصرف ، ) ٤٢٧/ ١٢( زيد الآملي، بن جرير بن يأبو جعفر الطبري محمد ، جامع البيان في تأويل القرآن - ٤

 .مؤسسة الرسالة ، هـ١٤٢٠، الطبعة الأولى، أحمد محمد شكر
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طلب أي يتكسب وي: يل يجرِم لأهله ويجترِموتطلق الجريمة على الكسب والطلب إذا ق
  .)١(فلان جارِم أهله وجرِيمتهم أي كاسبهم: يقال ، وجريمة القوم كاسبهم. ويحتال

 ولَا{ :ومنه قولة تعالى ، جنى جنايةكما يقال أيضاً جرم نفسه وقومه وجرم عليهم وإليهم 
كُمنرِمجآنُ ينمٍ شلَىٰ قَوأَلَّا ع لُواتد٢(} ع(   

  .)٣(على بعض الناس أن تعتدوا عليهم  بغضكمأي لا يحملنكم 

رغوب فيها المغير تطلق على السلوكيات  أامن خلال هذا المعنى اللغوي للجريمة يتضح  و
وطوعه مع إصراره على  باختيارهوأن ارم هو الذي يقع في مثل هذه الأمور ، والمشينة

  .)٤( فيها الاستمرار

  

* * * * *  

  

  

                                                            
  .، بتصرف، مرجع سابق )١/٤٤٦( معجم مقاييس اللغة.  ، بتصرف، مرجع سابق)٢/٢٥٨(ب لسان العر - ١
   . ٨آية رقم : سورة المائدة  -٢
 .،  مرجع سابق  )١/١١٨(، المعجم الوسيط. ع سابق ، مرج)٢/٢٥٨(، لسان العرب: انظر -٣
  . دار الفكر العربيم، ١٩٩٨، طبعة )١/٩(، محمد أبو زهرة، الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي: انظر - ٤
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  الفرع الثاني

  تعريف الجريمة في النظام

لم أجد للمنظم السعودي خلال بحثي تعريفاً للجريمة يبين فيه ماهية الجريمة والأفعال التي 
بل ترك مساحةً واسعة لرجال الفقه ، داخلةالغير اخلة في نطاق التجريم والأفعال تعتبر د

رائم الج لأن، وهذا تصرف حسن . سلاميةوالقضاء لاستمداد ذلك مباشرةً من الشريعة الإ
   .  ساليبها وظروفهاختلاف صورها وأبطبيعتها غير قابلة للحصر لا

سعوهو اتجاه صائب ؛ ، أكثر الأنظمة المقارنة الحديثة إلى وضع تعريف دقيق للجريمة ولم ت
ات سيعجز حتماً عن الإحاطة بكافة السلوكيهما تكن قوة دقته وصياغته لأن التعريف م

ويتأكد ذلك بشكل واضح بالنظر في الأوامر والنواهي التي يصدرها ، )١(والتصرفات المنحرفة
وليست كذلك في زمن ، فقد تكون جرائم في زمن، ولي الأمر في حدود سياسته الشرعية

  .آخر

وذلك ، على حدة ويعاقب عليها السعودي يجرم بعض السلوكيات كلاً وإنما أخذ المنظم
  .وغيرها )٢(ونظام مكافحة التزوير، ظمة جزائية مثل نظام مكافحة الرشوةبإصداره عدة أن

تأسيساً ، وعلى ذلك يكون تعريف الجريمة في النظام السعودي هو تعريفها في الفقه الإسلامي
وأا مبنية على قواعد ، على أن الأنظمة في المملكة العربية السعودية موافقة للكتاب والسنة

  . السياسة الشرعية

والسبب في ذلك هو ، ومع ذلك فقد جاء شراح الأنظمة بعدة تعاريف متباينة ومتغايرة 
فبعض شراح الأنظمة ينظر أثناء ، اختلاف الزوايا التي ينظر من خلالها أثناء تعريف الجريمة

                                                            
، بتصـرف،    ١٢ ص ، عبد الفتاح خضـر . د، المعاصرة و الفقه الإسلامي الاتجاهاتالجريمة أحكامها العامة في  - ١

 . العامة الإدارةهد مع مطبعة
نظـام مكافحـة   .  هـ٢٩/١٢/١٤١٢تاريخ و ٣٦/نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م: انظر - ٢

  .هـ٢٦/١١/١٣٨٠تاريخ و ١١٤الصادر بالمرسوم الملكي رقم التزوير 
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ولا يهمنا في هذا الموضع إلا .  أو غير ذلك، أو نفسي، تعريف الجريمة من منظور اجتماعي
  . الناحية النظاميةالتعريف من 

  -:ومما ورد في تعريف الجريمة في النظام ما يلي

، أو مصلحة من الحقوق، يمثل اعتداء على حق، سلوك إنساني منحرف: "  الجريمة هي - ١
  .)١("أو القانون الصادرة بناء عليه، أو المصالح التي يحميها الشرع

شريطة أن ، واهي قانون العقوباتالسلوك المخالف لأوامر ون : "وقيل أن الجريمة  هي  - ٢
  .)٢("ينص هذا القانون صراحة على  تجريم ذلك السلوك

مرتكبه تكليفاً يحميه جزاء سلوك إرادي يخالف به : " ومما ورد في تعريفها أا  - ٣
  .)٣("جنائي

يصدر عن شخص ، سلوك إرادي غير مشروع: " الجريمة في النظام هي  أن كما قيل - ٤
أو حق محمي بجزاء ، أو مصلحة، عدواناً على مال، في غير حالات الإباحة، مسئول جنائياً

  . )٤("جنائي 

عمدياً ، إيجابياً كان أو سلبياً، كل سلوك إنساني غير مشروع: " وجاء في تعريفها أيضاً  - ٥
  . )٥("يرتب له القانون جزاء جنائياً ، كان أم غير عمدي

                                                            
  . ، مرجع سابق١٢ص ، والفقه الإسلامي اهات المعاصرةالجريمة أحكامها العامة في الاتج - ١
  مكتبة، هـ١٤٠٨بعة الأولى ط، ال١٥٩ص ، محمد أبو حسان. د، ة الإسلاميةعة والعقوبة في الشريالجريم أحكام - ٢
  . المنار بالأردن 
  دار، ٤٣ص ، عبد الفتاح مصطفى الصيفي. د، الأحكام العامة للنظام الجنائي في الشريعة الإسلامية والقانون - ٣
  . المطبوعات الجامعية 
  . ٤٣ص ، جع السابقالمر - ٤
  .مرجع سابق ، ١٢، ص ه الإسلاميوالفق العامة في الاتجاهات المعاصرةالجريمة أحكامها  - ٥
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ظمة قد تناولوا تعريف الجريمة في النظام بعبارات التعريفات نجد شراح الأنومن خلال هذه 
، فبعضهم نظر إلى الجريمة من زاوية الجاني أهو مكلف أم غير مكلف، مختلفة ومفاهيم متعددة

  . وهل يتمتع بإرادة كاملة أم إرادته معيبة

والبعض الآخر نظر إلى الجريمة من زاوية الفعل المرتكب أهو فعل منصوص على حظره أم 
  .له الجزاء أم لا وهل يترتب على فع، صوصمنغير 

  - :ومع ذلك فقد اتفقت تعريفام للجريمة في جوانب متعددة منها  

يعتبر اعتداء على المصالح العامة ، أن الجريمة لا بد لقيامها من ارتكاب سلوك محظور - ١
  . للجماعة أو المصالح الخاصة للأفراد

العقاب عليه في الشرع أو و، على تجريمه اًأن يكون السلوك المكون للجريمة منصوص - ٢
  . عاقب عليها لا تعتبر جرائمالمغير حيث أن السلوكيات ، القانون

حيث لا يتصور ارتكاب الجريمة من ، أن يكون مرتكب السلوك الإجرامي إنساناً مكلفاً - ٣
  . غير الإنسان

لجريمة لا تدخل تحت أن الدوافع النفسية لدى الجاني والوسائل التحضيرية لارتكاب ا - ٤
حيث أن هذه ، ما لم يقم الجاني بالتنفيذ الفعلي لجريمته شراح الأنظمةمعنى الجريمة في نظر 

الأمور الباطنة والتي تكمن في سريرة الجاني لا عقاب عليها قبل أن تتحول إلى مظاهر 
  . سلوكية محسوسة

* * * * *  
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  الثالثالفرع 

  تعريف الجريمة في الفقه

هو تعريف  عند الفقهاءنتشاراً ومن أشهرها وأكثرها ا، اء للجريمةفات الفقهتعددت تعري
جر االله تعالى عنها بحد أو محظورات شرعية ز" حيث عرف الجريمة بأا )١(الماوردي 

  )٢("تعزير

  : شرح التعريف

وبذلك يكون  .)٣(أمور به المترك أو ، المنهي عنهجمع محظور وهو فعل  : المحظورات -
رتكابه بالفعل فيكون بإتيان السلوك أما ا، ظور إما بالفعل أو التركالمحرتكاب ا

فعل  الإيجابي المكون للجريمة وهو ما يسمى بالجريمة الإيجابية مثل القيام بمباشرة
 متناع  وهو ماون بالسلوك السلبي وهو الارتكاب المحظور بالترك فيكوأما ا، الضرب

 .   متناع عن إقامتهاوالاة السلبية كترك الصلاة يسمى بالجريم
الأعراف أو ، قيد في التعريف يخرج المحظورات التي تجرمها القوانين الوضعية: شرعية  -

فكل فعل أو ، ر أساساً في تعريفه للجريمةظحيث اعتبر الماوردي مصدر الح، والتقاليد

                                                            
  فقيههو و، سمي بالماوردي نسبة الى بيع الماورد، الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري أبوهو :  الماوردي - ١

،  ثم عن الشيخ  بالبصرة ه عن أبي القاسم الصيمريأخذ الفق ، وه الفقهاء الشافعية و كبارهم من وج، وشافعي
الذي لم يطالعه أحد إلا وشهد " الحاوي " وله فيه كتاب ، وكان حافظاً للمذهب ،  حامد الإسفرايني ببغداد أبي
، واستوطن بغـداد في درب الزعفـراني   ،  ض إليه القضاء ببلدان كثيرةووفُ، بالتبحر والمعرفة التامة بالمذهب له
الأحكـام  : (وقد صنف كتباً قيمة منها ، كان ثقة: وقال" تاريخ بغداد  "الخطيب أبو بكر صاحب  عنه وىور

 ٤٥٠توفي في بغداد سنة ، في أصول الفقة والأدبكذلك وصنف ، )الإقناع _  أدب الدين والدنيا –السلطانية 
إحسـان عبـاس، دار   . ، تحقيق د)٣/٢٨٢(، وفيات الأعيان، أبي العباس أحمد بن محمد بن خلكان: انظر(  ه

 ) بيروت، صادر
  الطبعة ، تحقيق أحمد مبارك البغدادي،  ٢٨٥ص ، أبي الحسن الماوردي، الأحكام السلطانية والولايات الدينية - ٢
 . دار ابن قتيبةهـ، ١٤٠٩ الأولى 
  .ـ، مؤسسة الرسالة ه١٤٢٩، الطبعة الأولى  ٤٤القادر عودة، ص  عبد، الإسلاميالجنائي التشريع  :انظر - ٣
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، لتفات إلى أي اعتبـار آخـر  يعد جريمة دون الاترك منهي عنه في الكتاب والسنة 
  ولي الأمر إذا لم يكن ذلك مخالفاً مر اأالتروك التي  يدخل في ذلك الأفعال وو

 يا أَيها الَّذين آمنوا أَطيعـوا  {:وموافقاً لمصلحة الجماعة عملاً بقوله تعالى ، للكتاب والسنة
كُمنرِ مي الْأَمأُولولَ وسوا الريعأَطو ١(} اللَّه(  

قيد في التعريف يخرج المحظورات الشرعية التي لم يرد فيها زجر :  عنها زجر االله تعالى_ 
ولكن لم يرد على ، ومثال ذلك المكروه فهو منهي عنه، بعقوبة من الدخول في مسمى الجريمة

ومع ذلك لم يرد على تركه زجر أو ، وكذلك المندوب فهو مأمور به، فعله زجر أو عقاب
  .عقاب

معيار أساس في مدى اعتبار الأفعال جرائم سواء كانت هذه وعلى ذلك تعتبر العقوبة 
   ولم يرد فيه عقوبة فليس، الإنسانترك يرتكبه  أوفكل فعل ، ايجابية أمالأفعال سلبية 

        .)٢(بجريمة

ضمنها الماوردي تعريفه بيان للعقوبات المقررة لتلك المحظورات التي : تعزير أوبحد   -
  .رات ماهو معاقب عليه بحد و منها ما يعاقب عليه  بتعزيرفمن هذه المحظو، للجريمة

  

  

  

  

                                                            
  . ٥٩آية رقم : سورة النساء  - ١
 . ، مرجع سابق ٤٥الإسلامي، ص لتشريع الجنائيا: انظر -٢
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أن هـذه العقوبـات   ولا شك ، والكفارة، والدية، تعريفه القصاصفي ولم يذكر الماوردي 
عقوبات مؤبدة نص عليها الشـرع الحنيـف وحـدد    ا بجامع أ، بالحد قياساً عليه تلحق

  . الإلغاء أو ،النقص أو، فليس لأحد تعديلها بالزيادة، مقدارها

   والحد هو العقوبة المقدرة شـرعاً حقـاً   ، هي الجرائم المعاقب عليها بحد: وجرائم الحدود 
  . )١(الله تعالى 

  

  

* * * * *  
  

 

                                                            
 .بعة الأولىطال، )٧/٣٣(، لإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاسانيا، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :انظر - ١

 دار، )٢/٤٥٦(، حمد الشهير بابن النجـار أتقي الدين محمد بن ، زياداتمنتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وال
  . الجيل



أحكام جريمة المعاكسة في النظام السعودي           ٢٩ 

  : وجرائم الحدود في الشريعة الإسلامية سبعة وهي 

  شرب السكر - ٣     القذف - ٢       الزنا - ١

  الردة - ٦      الحرابة - ٥     السرقة - ٤

  البغي - ٧

، الدية أو، فهي الجرائم التي قرر الشرع لها عقوبة القصاص  )١(جرائم القصاص والدية أما
غير  أامقدرة أي  أاومعنى ، وكل منهما عقوبة مقدرة من الشرع الحنيف حقاً للأفراد

كوا حقاً للأفراد لأا تسقط  أما، الإلغاء أوالنقص  أوالتعديل بالزيادة  أو، قابلة للتغيير
  :وجرائم القصاص والدية خمس ، العفوب

  القتل شبه العمد -٢     القتل العمد - ١

  الجناية على مادون النفس عمداً -٤     القتل الخطأ - ٣

  الجناية على مادون النفس خطأ - ٥

والتعزير عرفه ابن ، وأما جرائم التعزير فهي الجرائم التي قرر الشارع لها عقوبة التعزير
، كوطء الشريك الجارية المشتركة، العقوبة المشروعة على جناية لا حد فيها: "بقوله )٢(قدامه

  أو امته 

                                                            

  .، مرجع سابق ٥١الإسلامي، ص  لتشريع الجنائيا: انظر - ١
 بن مقدام بن نصر المقدسي الجماعيلي ثم قدامةهو موفق الدين أبو محمد عبداالله بن أحمد بن محمد بن : ابن قدامة  - ٢

مصنفات  له، كان عالم أهل الشام في زمانه، هـ٥٤١ولد بجماعيل من عمل نابلس سنة ، ليالدمشقي الصالحي الحنب
 -بن السـكن   محمد بن محمد -بن طاهر  زرعة وأب: ( ، من شيوخه )المقنع  -بة فضائل الصحا -المغني : ( عدة منها

سير أعلام : انظر(   .هـ  ٦٢٠نة توفي س، )الضياء  –ابن نقطة  –ابن خليل : ( من تلامذته ، )أبي الفضل الطوسي 
محيـي السـرحان،   . بشـار معـروف، د   . النبلاء، الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيـق د  

 ) .وما بعدها، الطبعة الأولى، مؤسسة الرسالة) ٢٢/١٦٦(
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  )١( "المزوجه

بما يحقق صلاح ، مر سلطة تقديرهار عقوبة غير مقدرة متروك لولي الأوبذلك يكون التعزي
بالحبس والكلام  أو، بالصفع باليد أو، بالعصاوقد يكون بالضرب ، الجاني ومصلحة اتمع

  .)٢(الجاني بوجه عبوس  إلىبنظر الحاكم  أو، نيفالع

الجرائم باعتبارها  إلىنجد انه كان ينظر ، تعريف الماوردي وشرحه السابق إلىوبالنظر 
وبما قرره الشرع الحنيف على ، فجاء تعريفه لها من ناحية سلطان القضاء عليها، معاصي

اء يطلقون اسم الجرائم على لأنه وغيره من الفقه، مرتكب الجريمة من عقوبات دنيوية
  . )٣(المعاصي التي يتولى القضاء ترتيب العقوبات عليها 

  

وعصيان ما أمر االله ، فعل ما ى االله عنه: " بأا  )٤(كما عرف الجريمة الشيخ أبو زهرة 
  .)٥("به

  

                                                            

  . مكتبة القاهرة، )٩/١٧٦(، أبي محمد عبد االله بن محمد بن قدامه، المغني - ١
  لقاضي برهان الدين إبراهيم بن علي بن أبي القاسم بنا، الأحكاممناهج الأقضية و أصولفي  الحكامتبصرة : انظر - ٢
  . الحلبي بعةط، )٢/٢٩٨(، فرحون محمد بن 
  .مرجع سابق ، )١/٢٠(، الفقه الإسلاميالجريمة والعقوبة في : انظر - ٣
، ولد بالمحلة الكـبرى ، أكبر علماء الشريعة في عصره، هـ١٣١٦ولد سنة ، محمد بن أحمد أبو زهرة: أبو زهرة  - ٤

سنوات، وألف كتباً كـثيرة   ٣ة وتولى تدريس العلوم الشرعي، تعلم بمدرسة القضاء الشرعي، بالجامع الأحمدي وتربى
، ٦/٢٥، خير الدين الزركلـي الأعلام،  :انظر. ( هـ١٣٩٤توفي سنة ، )مذكرات في الوقف  -أصول الفقه : ( اهمن
 .) بيروت، دار العلم للملايينم، ٢٠٠٢بعة الخامسة عشر طلا
 .، مرجع سابق )١/٢٠(الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي،  - ٥



أحكام جريمة المعاكسة في النظام السعودي           ٣١ 

  :شرح التعريف

: قسمين إلىقسامها من حيث ان إليهاتعريفه للجريمة نظر  أثناءزهره  أبوالشيخ محمد  أنيبدو 
ولَا {:مثل ارتكاب الزنا المنهي عنه في قوله تعالى ، فعل منهي عنه إتيانالأول ايجابي وهو 

  .)١(}تقْربوا الزنا إِنه كَانَ فَاحشةً وساءَ سبِيلًا

 وإخراج، الصلاة إقامةعن  الامتناعمثل ، إتيان فعل مأمور بهعن  الامتناعالثاني سلبي وهو و
  .)٢(} وأَقيموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ واركَعوا مع الراكعين{: في قوله تعالى  ماالزكاة المأمور 

تحقق به الجريمة في صورته تيدل على إتيان السلوك الذي " : فعل ما ى االله عنه " فقوله 
  .والضرب المنهي عنه، والسرقة، ناكارتكاب الز ، المتمثل في فعل ما ى االله عنه، الايجابية

حقق به معنى الجريمة في تتيدل على إتيان السلوك الذي " : عصيان ما أمر االله به " وقوله 
متناع عن أداء الصلاة كالا، أو الامتناع عما أمر االله بهالمتمثلة في الترك ، صورا السلبية

  .ا عليناوعدم إخراج الزكاة التي أمرنا االله ا وأوجبه، والصوم

فكونه غير جامع  لأنه لم يشتمل على ، مانعونه غير جامع أ يلحظوبتأمل هذا التعريف 
متثال لها والتي يجب الا، طاق سياسته الشرعيةالأوامر والنواهي الصادرة من ولي الأمر في ن

  .من قبل الأفراد 

 سياسته الشرعية ن هذا النقد يمكننا القول بأن من أطاع ولي الأمر فيمومع ذلك وخروجاً  
لأن طاعته فرع عن طاعة االله ورسوله صلى االله عليه وسلم لقوله ، فقد أطاع االله ورسوله

  .)٣(}يا أَيها الَّذين آمنوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولي الْأَمرِ منكُم {: تعالى

                                                            
 . ٣٢آية رقم  : الإسراءسورة  - ١
  . ٤٣آية رقم : سورة البقرة  - ٢
 . ٥٩أية رقم  : سورة النساء - ٣
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ومع ذلك لا يعتبر فاعله ، فهو منهي عنه لأنه لا يمنع دخول المكروهفوأما كونه غير مانع 
كما لا يمنع دخول المندوب فهو مأمور بفعله ومع . بل ولا يعاقب على فعله، لجريمة اًمرتكب

  .)١(فلا يعاقب  اًمجرميعتبر تاركه  ذلك لا

كما ذكر البعض المعيار  وهي. كما يلاحظ على هذا التعريف أيضاً انه لم يتضمن العقوبة 
  . )٢(ار الفعل أو الترك جريمة عتبالأساس لا

أن التعريف الأول الذي  ت ذكرها الفقهاء للجريمة يتضح ليومن خلال ما تقدم من تعريفا
حيث جاء جامعاً مانعاً ، ذكره الماوردي أفضل من التعريف الأخير الذي ذكره أبو زهرة

يشتمل على جرائم إلا انه كما ذكرت سابقاً لم ، من شرحه السابقلماهية الجريمة كما يتضح 
زهرة جامعاً مانعاً مع ورود بعض  أبيفي حين لم يكن تعريف ، والكفارة القصاص والدية

  .سبق بيااالتي الملاحظات 

  :وبذلك سيكون التعريف المختار للجريمة هو 

  . أو تعزير، أو كفارة، أو دية، أو قصاص، محظورات شرعية زجر االله تعالى عنها بحد

ي اخترته قريب جداً من تعريف الماوردي حيث ضمنت فيه جرائم وهذا التعريف الذ
وبذلك يكون هذا ، التي لم يذكرها الماوردي أثناء تعريفه للجريمة والكفارة القصاص والدية

  . تعالى اعلمظات واالله جامعاً مانعاً لحقيقة الجريمة سالماً من الملاح –في رأيي  –التعريف 

   
  

                                                            
  ،) ٣/١٠٠٥(، ء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداويعلا، الفقه أصولالتحبير شرح التحرير في  :انظر - ١
 .مطبعة السعادة، بعة الأولىطال، )٢٢-٣/٢١(، ابن حزم الأندلسي، الإحكام في أصول الأحكام . مكتبة الرشد 
  .، مرجع سابق ٤٤التشريع الجنائي الإسلامي، ص : انظر - ٢
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  الجريمة عريفت في بالفقهمقارنة النظام 

من تعريف الجريمة عند شراح الأنظمة وتعريفها في الفقه الإسلامي يظهر تلاقي  بعد الفراغ
فتتفق التعاريف التي ذكرها شراح الأنظمة مع التعريف ، التعريفات في جوانب عديدة

 الفقهفي كون الغرض من العقوبة التي نصت عليها الأنظمة المقارنة و  )الشرعي( الفقهي
  . الجاني حفاظاً على مصلحة الجماعة وصلاح وذلك، لامي التقويم والتهذيب الإس

وبذلك لا ، كما يظهر الاتفاق أيضاً في اعتبار العقوبة معياراً لتحديد نطاق معنى الجريمة
منِ اهتدى فَإِنما {:تعالى  ليها بعقوبة جرائم لقولهتكون الأفعال والتروك التي لم ينص ع

ي لدتهى يتح ذِّبِينعا ما كُنمى ورأُخ رةٌ وِزازِرو زِرلَا تا وهلَيلُّ عضا يملَّ فَإِنض نمو فْسِهن
  . )١( }نبعثَ رسولًا

 اًوبالرغم من هذا الاتفاق الظاهر بين الشريعة الإسلامية والأنظمة المقارنة إلا أن هناك فروق
  -:عدة تتمثل فيما يلي 

 أن الشريعة الإسلامية تعتبر الأخلاق الفاضلة أهم الركائز التي يقوم عليها اتمع - ١
.  وتسعى لحمايتها بتقرير العقوبات الكفيلة بذلك، ولذلك فهي تحافظ عليها، الإسلامي
ولا تسعى ، المقارنة فهي لا تم بحماية النظام الأخلاقي بين أفراد اتمع القوانينبخلاف 
كأن يقوم أحد الأفراد بإكراه ، ه من الانحلال إلا إذا كان هناك ضرر مباشر على الفردلصيانت

دون حق  خاصةفحينئذ تقرر العقوبة حفاظاً على حق الأفراد ، الآخر على الزنا وغيره
وإنما تعاقب عليه إذا وجد شارب ، كما أا لا تعاقب على شرب المسكر لذاته، الجماعة

فحينئذ تعاقب عليه باعتبار أن الجاني مصدر خطر على المارة ، عامالسكر يترنح في طريق 
والعلة في اهتمام الشريعة الإسلامية بالأخلاق على النحو المذكور هي ، من حوله الموجودين

  . دين يأمر ويحث على محاسن الأخلاقوأن ال، أن الشريعة تقوم على الدين
                                                            

  .١٥آية رقم : سورة الإسراء - ١
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، والدين مصدره االله، لدينريعة مصدرها اأن مصدر الشريعة الإسلامية هو االله لأن الش - ٢
ترتب على كون الشريعة وي، هي بعكس ذلك لأا من صنع البشرالقوانين الوضعية ف فبخلا

مهما جدت  وعدم اختلافها، واستمرارها، من عند االله ثبات القواعد الشرعيةالإسلامية 
وإنما ، أو بنظام، بحاكمأو ، لأن القواعد الشرعية غير مرتبطة بزمن، الظروف وتغير الزمن

   . الحنيف الذي يجب أن يلتزم به كل حاكم ونظام في جميع الأزمانترتبط بالفقه الإسلامي 

ياع لهذه القواعد نصوالا، د االله الالتزام بالاحترامكما يترتب على كون الشريعة من عن
لأن جميع ، ادوالأفر، لوكوالم، والفقراء، يع الخلق الأغنياءويستوي في ذلك جم، الشرعية

  .)١(هؤلاء يعتقدون أا من عند االله 

      

* * * * *  

  

     

                                                            
  .، بتصرف، مرجع سابق ٤٦، ص الإسلاميتشريع الجنائي ال - ١
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  .تعريف المعاكسة: المطلب الثاني

  .تعريف المعاكسة في اللغة: الفرع الأول

: عكَس الشيء يعكسه عكْساً فانعكَس: يقال ، )عاكس(مصدر مشتق من فعل المعاكسة 
  .)١(أي رد آخره على أوله

   : ليثوأنشد ال

  ومنهن يكْسع ، على عجلٍ منها وهن لَدى الأَكْوارِ يعكَسن بالبرى

وعكس البعير يعكسه ، وعكَس الدابة إذا جذب رأسها إليه لترجع إلى ورائها القهقرى
  .ماشده به: والعكاس ، وهو بارك يشد عنقه إلى إحدى يديه:  عكاساًو ،عكْساً

  :  قال المتلمس، عطفهأي : عير يعكسه عكساًس رأس البوعكَ

ةمذات معج ونها بأَمتزها      جاوتنجو بكَلْكَل ،كُوسعوالرأس م   

  ).٢(أن تعكس رأْس البعير إلى يده بخطام لتضيق بذلك عليه: والعكْس أيضاً

ساكالتيار : والع ستقامهر المتردد إلى از يغير رجعة التياوهو جها) : في الطبيعة ( عاكس .  

العاكس ٣(جهاز يعكس به مرور التيار الكهربائي في الدائرة الكهربائية : والمفتاح(  

  ).٤( كالعكْس: والمُعاكسة في الكلام

                                                            

 .، بتصرف، مرجع سابق )٩/٣٣٩(، لسان العرب -١
  ، بتصرف، مرجع)٤/١٧٤(، معجم متن اللغة، أحمد رضا. ، بتصرف، مرجع سابق )٩/٣٣٩(، لسان العرب -٢
  . سابق  
 .، بتصرف، مرجع سابق )١/٦١٨(، عجم الوسيطالم - ٣
 .رف، مرجع سابق ، بتص)٤/١٧٤(، معجم متن اللغة - ٤
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  .)١(وهو حليب يصب على مرق فيشرب : كما يقال أيضا العكيس في الطعام 

، تعكس تعكسا كأنه قد يبِست عروقهوهو ي، إذا مشى مشي الأفعى:  ويقال تعكَّس الرجل
  . وربما مشي السكران كذلك أيضاً

: ورجل متعكَّس، وهو أن تأخذ بناصيته ويأخذ بناصيتك، من ذلك عكاس ومكاس: ويقال 
  .)٢(متثني غُضون القفا 

  : الأعرابيوأنشد ابن 

كِّسعتالقفا م دعؤ جعانُ   وأنت امربي شلمن الأقط الحَوكانب   

  

* * * * *  
  

                                                            
  ،المعجم الوسيط .بيت الأفكار الدولية ، بتصرف، ١١٩٤ص ، فيروز أبادي، محمد بن يعقوب الالقاموس المحيط - ١
 .، بتصرف، مرجع سابق )٤/١٧٤(، معجم متن اللغة .، بتصرف، مرجع سابق )١/٦١٨( 
  .، بتصرف، مرجع سابق )٤/١٧٤(، معجم متن اللغة . ، بتصرف، مرجع سابق)٩/٣٣٩( ، لسان العرب - ٢
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  الفرع الثاني

  تعريف المعاكسة في الاصطلاح

ربية مؤخراً بوجه عليه اتمعات الع ت التي تعارفتمن المصطلحا) معاكسة(تعتبر كلمة 
اهرة أو المشكلة موضوع هذا للدلالة على الظ، واتمع السعودي على وجه الخصوص ،عام

والمنتزهات وما إلى ، والطرقات، لفتيات في الأسواقالتي انتشرت بين الشباب وا، البحث
  . ذلك من الأماكن العامة التي يرتادها الجنسين

بين أفراد اتمع أثناء  ويظهر استخدام هذه الكلمة كمصطلح لهذه الظاهرة بشكل واضح
وذلك أثناء حديثهم في ، دلالة على هذه الظاهرةلحيث يطلقوا ل، اًبعضبعضهم  تواصل
والبريد ، بوك الفيسو، ات الاتصال الحديثة كالمنتدياتأو على قنو، م العائليةمجالسه

  . الإلكتروني وغيرها
الذي تستخدمه ، هو المصطلح الدارج لهذه المشكلة )المعاكسة(كما ظهر لي أن مصطلح 

 وذلك أثناء مساهمتها في نشر الوعي بين )١(المؤسسات الإعلامية في المملكة العربية السعودية 
أو حث جهات الضبط على بذل ، أفراد اتمع السعودي للتصدي للسلوكيات المنحرفة

  .السلوكيات المنحرفة هذه المزيد من الجهد في سبيل مكافحة 
بل تعدى ذلك ، ولم ينحصر استخدام هذا المصطلح على المستوى الفردي والإعلامي فقط

لارتكام هذه ، مون للمحاكمةوذلك في أحكامها على من يقد، ليشمل الجهات القضائية
الموكول إليها ضبط مرتكبي هذه الجريمة ، وكذلك جهات الضبط والتحقيق، )٢(الجريمة 

   . والتحقيق معهم

                                                            
  . ١٧٤٨صحيفة المدينة العدد رقم و –وغيرها  ٢٠٣٧، ٣٤٣٤ صحيفة عكاظ الأعداد: انظر - ١
   الصادر ٢/ ٣٢٥والحكم رقم  .من محكمة الدرعية  هـ١٤٢٠/  ٢٠/٨الصادر بتاريخ  ١١٩الحكم رقم  - ٢
  . من المحكمة الجزئية بجدة هـ٦/١٤٣٠/ ٢٩بتاريخ  



 

 

أحكام جريمة المعاكسة في النظام السعودي           ٣٨

وذلك في ، كما درج العرف الإجرائي أيضاً على استخدام هذا المصطلح لهذه الجريمة
ومديري الأجهزة والمصالح ، اتورؤساء الهيئ، وأمراء المناطق، المكاتبات التي يجريها الوزراء

  .)١(الحكومية 

لهذه  استخدامهمصطلح متعارف على ) المعاكسة(وعلى ذلك يمكننا القول بأن كلمة  
وهذه ، والقضائي، والإجرائي، والإعلامي، الفردي، الظاهرة على كافة المستويات

وموضوعاً لهذه  اختياري لهذا المصطلح عنواناًمن أهم الأسباب التي دعت إلى  الاستخدامات
نا السابقين وإن كانت د استخدامه في زمن فقهائلم ير اًحديث اًإلا أنه يعتبر مصطلح، الدراسة

لذا فقد يصعب تعريفه بشكل دقيق بحيث يكون جامعاً ، نهامن الحديث ع أقوالهم لا تخلو
  .  مانعاً

ة فقد قيل في ومع ذلك ومن خلال استعراض استخدام هذا المصطلح في االات السابق 
  - : ما يلي ) المعاكسة(تعريف 

، دف التسلية، مع بعضهم، يمارسه الشباب من الجنسين، غير أخلاقي، سلوك انحرافي" 
  .)٢("أو الممارسة الجنسية ، أو تبادل الرسائل، أو النظر، والاستمتاع المحرم بالكلام

  - :شرح التعريف

لممارسة  طريقاًالتي يمكن أن تكون  الوسائل بعد النظر في هذا التعريف نجد أنه يشمل كافة
أو وسيلة حديثة ، الهاتفالمعاكسة سواء كانت وسيلة تقليدية كرمي ورقة مكتوب ا رقم 

  . وغيرها من التقنيات الحديثة، ريأو البلاك ب، كاستخدام تقنية البلوتوث

                                                            
 .ئيس هيئة الخـبراء بمجلـس الـوزراء    الموجهة لر ٢١٤٣٥/ ب / ٤برقية رئيس مجلس الوزراء رقم مثال ذلك  - ١
  .  الموجه لوزير الداخلية هـ٩/١٣٩٦/ ٦ وتاريخ ٢٢٤٩٤رقم  المفتيسماحة  خطاب و

   .روع بحثيمسودة مش، زهرانيعلي بن إبراهيم الدراسة ميدانية،  –ظاهرة المعاكسات في المملكة العربية السعودية ٢ - 
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نحصر الغرض حيث لا ي، نالمعاكسوكما تضمن التعريف كافة الأغراض التي يهدف إليها 
بل تكون المعاكسة في ، من المعاكسة في الممارسة الجنسية فقط وإن كان هذا هو الغالب

  . للكلام والنظر فقطأخرى  حالاتوفي ، والتسلية، بعض الأوقات لقضاء وقت الفراغ

   -: ومع ذلك هناك عدة ملاحظات  ترد على هذا التعريف هي 

وهذا قد ، عاكسة على الشباب فقط دون غيرهمأن هذا التعريف حصر نطاق ممارسة الم - ١
إلا أنه من المتصور أن يمارس المعاكسة ، وإن كان هذا هو الغالب، لا يسلم من الاعتراض

، وقد يكون أنثى، فقد يكون رجلاً. شخص من غير الشباب دون تفرقة بين الجنسين 
  . وبذلك يكون التعريف غير جامع

، قية التي تختلف عن المعاكسة من الدخول في التعريفأنه لم يمنع بعض الجرائم الأخلا - ٢
 ، ني عليهوهي عدم المساس بجسد ا، لمعاكسةوذلك لعدم اشتماله على أهم خصائص ا

التحرش الجنسي ولذلك لم يعتبر ، مارس عليه المعاكسةواختلاف الجنس بين المعاكس ومن ي
كما لا يعتبر الشذوذ ، ني عليها المساس بجسد اهالاغتصاب معاكسة لعدة أمور من أهمو

  . الجنسي معاكسة لعدة أمور أيضاً من أهمها إتحاد الجنس

، )غير أخلاقي(ثم جاء بعده لفظ ) انحرافي(لفظ  هالتكرار في التعريف حيث تضمن أول - ٣
وكذلك الإطالة فيه حيث جاء فيه ، منحرفسلوك ولا شك أن كل سلوك غير أخلاقي هو 

طالما أنه  ) المحرم الاستمتاع (على لفظ  الاقتصاروكان كافياً ، المحرم اعالاستمتتعداد صور 
  . المذكورة في التعريفالمحرمة صور اليتضمن جميع 

يمكننا تعريف المعاكسة تعريفاً ، التعريف السابق وإيراد أهم الملاحظات عليه شرحوبعد 
مع ملاحظة ، الواردة عليه مشتملاً على ما يتميز به التعريف السابق مع تفادي الملاحظات

 الفقهفي ) جريمة المعاكسة(مصطلح كسة لن يختلف كثيراً عن تعريف للمعاهذا التعريف أن 
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ولهذا السبب ومنعاً للتكرار والإطالة ، المبحث التالي الإسلامي باعتباره لقباً مركباً وذلك في
  . ليالمبحث التا المطلب الثاني من سأقتصر على ذكر التعريف وشرحه في

  

  

  

  

  

  

* * * * *  
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    ا لقباًة المعاكسة باعتبارهتعريف جريم: المبحث الثاني   

  .مركباً    

  . تعريف جريمة المعاكسة في النظام: المطلب الأول   

  . تعريف جريمة المعاكسة في الفقه: المطلب الثاني   

  . النظامالفقه و تعريفها في المقارنة بين: المطلب الثالث   
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  المطلب الأول

  تعريف جريمة المعاكسة في النظام

وذلك يعود إلى المنهج ، لم يتناول النظام السعودي تعريف جريمة المعاكسة باعتباره مركباً
مراعاة قواعد الشريعة وهو ، في إقراره لجميع الأنظمة الذي يسير عليه المنظم السعودي

المملكة العربية  [: الأساسي للحكم في مادته الأولى  نص عليه النظام وهذا ما، الإسلامية
دستورها كتاب االله تعالى و، دينها الإسلام، ات سيادة تامةذ، دولة عربية إسلامية، السعودية

  .)١(]وعاصمتها مدينة الرياض ، ولغتها هي اللغة العربية، وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم

يستمد الحكم في  [: ة السابعة من ذات النظام وهي نصت عليه الماد كما أكد ذلك أيضاً ما
وهما الحاكمان على هذا ، وسنة رسوله، السعودية سلطته من كتاب االله تعالىالعربية المملكة 

  .)٢(]وجميع أنظمة الدولة ، النظام

، أو لا تتعارض معها، تكون نصوص النظام السعودي متفقة مع الشريعة الإسلامية وبالتالي
، عنه المنظم السعودي فإن سكوته يفسر على أنه بمثابة منح صلاحية التكييف أما ما سكت

أو ، والتحقيقفيكون بذلك لرجال القضاء ، لاميةأو الاستمداد مباشرة من الشريعة الإس
الباحثين قدراً من الحرية في تكييف بعض المسائل المعروضة أمامهم في حدود ما يمليه عليهم 

  . الفقه الإسلامي

المقارنة التي جعلت من أنظمتها نظاماً خاصاً  القوانينما يميز النظام السعودي عن بعض وهذا 
 يحدد السلوكيات الداخلة في نطاق التجريم دون ترك أية صلاحية للمختصين، للعقوبات

ض النظر عن كوا موافقة للشريعة وبغ، م بدورهم في مكافحة الجرائمتساعدهم في القيا
  . ة لهاالإسلامية أم مخالف

                                                            
   .هـ ١٤١٢/ ٨/  ٢٧تاريخ و ٩٠/ ادر بالمرسوم الملكي رقم أ النظام الأساسي للحكم الص -١
  . المرجع السابق - ٢
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وعلى ذلك يكون تعريف جريمة المعاكسة باعتباره مركباً في النظام السعودي هو تعريفها في 
طالما أن المنظم السعودي سكت عن ، الذي سأذكره في المطلب التالي الإسلامي الفقه

نصوص النظام الأساسي للحكم  يتضح من وهو ماتعريفها وأحال فيه إلى الكتاب والسنة 
  .  هاالتي سبق ذكر

  

  

  

  

  

* * * * *  
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  المطلب الثاني

  هتعريف جريمة المعاكسة في الفق

وأن ، سبق أن بينت أن المنظم السعودي لم يقم بتعريف جريمة المعاكسة باعتباره مركباً
، المعاكسة في الاصطلاح لفظ حديث تعارفت عليه مؤخراً اتمعات العربية بشكل عام

أو ، سواء كان ذلك على المستوى الاجتماعي، وصواتمع السعودي على وجه الخص
  .أو القضائي ، ائيجرأو الإ، الإعلامي

من النصوص التي تدل على تجريم بعض السلوكيات التي تعتبر  يخلُأما الفقه الإسلامي فلم 
لذا سأذكر بعض هذه النصوص . المعاكسة بالمعنى الاصطلاحي الحديث  من صور وأساليب

  . ها تعريفاً لجريمة المعاكسة باعتباره مركباً في الفقه الإسلاميثم أستخرج من، أولاً

قُلْ للْمؤمنِين يغضوا من أَبصارِهم ويحفَظُوا فُروجهم  { :ومن هذه النصوص قوله تعالى 
   .)١(}  ذَلك أَزكَى لَهم إِنَّ اللَّه خبِير بِما يصنعونَ

  .)٢(} علَم خائنةَ الْأَعينِ وما تخفي الصدوري {: وقوله تعالى 

  .)٣(}وإِذَا مروا بِهِم يتغامزونَ{: وقوله تعالى 

يا علي لا تتبع النظرة : " قال الرسول صلى االله عليه وسلم : وعن بريدة رضي االله عنه قال 
  .)٤(" فإنما لك الأولى وليست لك الأخرى ، النظرة

                                                            
   . ٣٠آية رقم :  سورة النور -١
  .  ١٩ آية رقم: سورة غافر  - ٢
  . ٣٠آية رقم : سورة المطففين  - ٣
أبو وقال ، ٦٢٣، ص ٢٧٧٧ حديث رقم، في نظر المفاجأة ما جاء باب، كتاب الأدبأخرجه الترمذي في سننه،  - ٤

سنن الترمذي للإمام محمد بن عيسى بن سـورة  : انظر (، غريب لا نعرفه إلا من حديث شريكحديث حسن عيسى 
  ، الترمذي، حكم على أحاديثه وآثاره محمد ناصر الدين الألباني، اعتنى به أبو عبيدة مشهور بـن حسـن آل سـلمان   
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ن لنصوص بمجموعها تدل على أن االله عز وجل كلف نبيه صلى االله عليه وسلم بأفهذه ا
، ومشاهد لها، وأنه عز وجل مطلع على أعمال عباده، وحفظ الفروج، بغض الأبصارمرنا يأ

 واستخدامه، فلا يجوز للمسلم إطلاق النظر. )١(يعلمها ولا كبيرة إلا ، تخفى عليه صغيرة ولا
  . بل يجب عليه أن يحمده جل وعلا على نعمته التي لا تقدر  ،في معصية االله  تعالى

حب على جميع الجوارح التي يمكن أن تكون نسبل ي، ولا يقتصر هذا الحكم على النظر فقط
يوم تشهد علَيهِم أَلْسِنتهم {: وسيلة يتوصل ا إلى ممارسة المعاكسة أخذاً بقوله تعالى 

جأَرو يهِمدأَيلُونَومعوا يا كَانبِم م٢(}لُه(.  
ولَا تقْف ما لَيس لَك بِه علْم إِنَّ السمع والْبصر والْفُؤاد كُلُّ أُولَئك كَانَ عنه {: وقوله تعالى 

  .)٣(} مسئُولًا
كن التي يم، السلوكيات وما دلت عليه من النهي عن بعض، ومن خلال ما تقدم من الآيات

      يمكننا تعريف جريمة المعاكسة في الفقه باعتبارها، وسيلة لممارسة المعاكسةأن تستخدم 
 ، من غير جنسه، خريرتكبه أحد الجنسين على آ، فقهاً سلوك غير مشروع  -:مركباً بأا 

  .دف الاستمتاع المحرم ، س بهدون المسا
  : شرح التعريف 

التي يمكن أن تكون وسيلة في الوقت  والأساليب ورجميع الصلفظ عام يتناول : سلوك  -
  : فقد يرتكب هذا السلوك في صورة قول، جريمة المعاكسة لارتكابأو المستقبل ، الحالي

                                                                                                                                                                              

 الـدين  محمد ناصـر ، في تخريج أحاديث الحلال والحرامغاية المرام  ).رف للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى مكتبة المعا=
، المكتب الإسـلامي،  هـ١٤٠٥الطبعة الثالثة ، وقال الألباني حديث حسن، ١٨٣ديث رقم ح، ) ١/١٣٢(  الألباني
  . بيروت

  ،٢٠٧ص ، محمد بن أبي بكر ابن القيم الجوزية، "ء والدواء الدا" الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي : انظر -١
   .القاهرة للنشر والتوزيع،  دار اليقينالطبعة الخامسة، 

  . ٢٤آية رقم : سورة النور  - ٢
  . ٣٦آية رقم :  الإسراءسورة  - ٣
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وقد ، أو دلالات جنسية، أو العبارات التي تحمل معاني عاطفية، كتوجيه بعض الألفاظ
أو المشي ، رقم الهاتفا ة مكتوب فيهيورققصاصة كرمي : ب أيضاً في صورة فعل رتكي

والإيحاءات ، ويدخل ضمن الفعل الإيماءات، خلف اني عليه بطريقة مخلة بالأدب والأخلاق
  .  نالمعاكسويتقنه  الذي سلوبالأبو، الجنسية التي تطلقها النظرات بطريقة غير مألوفة

ية وبين ارتكاا ولا فرق بين السلوك الإجرامي المكون لجريمة المعاكسة ذه الطرق التقليد
والعبارات التي يريد المعاكس ، بالطرق الحديثة كاستخدام الرسائل النصية في إيصال الألفاظ

أو ، كترونيأو البريد الإل، أو استخدام تقنية البلوتوث لإظهار ونشر رقم الهاتف، التعبير عنها
  .لمعاكسة د وتستغل لممارسة اأو أي تقنية أخرى تج، ريالرمز الخاص بالبلاك ب

قيد في التعريف يخرج السلوكيات المشروعة التي يقوم ا أحد :  فقهاً غير مشروع -
أو الإشارات ، والأفعال التي تجري بينهما أثناء البيع والشراء، كالأقوال، الجنسين مع الآخر

حفرة بجانب الطريق كالتنبيه على ، والحركات الطبيعية والمعتادة للتنبيه على خطر وشيك
  .ونحوه 

يرتكبه أحد الجنسين دون ، شروعالمغير على أن السلوك  بيان يدل: يرتكبه أحد الجنسين  -
وعلى ذلك لا ، رجل ضدوقد ترتكبه امرأة ، فقد يرتكبه رجل ضد امرأة، تفرقة بينهما

  .بل يشمل الإناث أيضاً، ينحصر ارتكاب جريمة المعاكسة على الذكور فقط

على أن السلوك المكون لجريمة المعاكسة والذي يرتكبه أحد  بيان يدل: من غير جنسه  -
فجريمة المعاكسة لا تكون إلا بين ، الجنسين لا يكون إلا مع شخص آخر من غير جنسه

أو وقوعها بين رجل ، فلا يتصور وقوع جريمة المعاكسة بين أنثى وأنثى، جنسين مختلفين
لأن ، اني واني عليه متحدين في الجنسوبذلك لا تقوم جريمة المعاكسة إذا كان الج ،ورجل

السلوك المنحرف بينهما في هذه الحالة يتسمى الشذوذ الجنسي ، ف على أنه جريمة أخرىكي
  . وهي جريمة تختلف في أركاا وعقوبتها عن جريمة المعاكسة التي نحن بصدد الحديث عنها
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لمكون لجريمة المعاكسة لا يمكن يدل على أن السلوك الإجرامي ا احتراز: دون المساس به  -
وبذلك يعتبر عدم مساس ، نهأو أن يمس بد، ل بجسد اني عليهفي أقصى درجاته أن يتص

سد اني عليه من المعايير الأساسية للتمييز بين جريمة المعاكسة و ما السلوك الإجرامي ج
  . كالتحرش الجنسي والاغتصاب الأخرى  عداها من الجرائم الأخلاقية

، وصول اليهللالتي يسعى مرتكب جريمة المعاكسة بيان للغاية : دف الاستمتاع المحرم  -
فالاستمتاع المحرم الذي يسعى إليه المعاكس قد لا يتمثل في ، وهذه الغاية لها أشكال متعددة

إنشاء بل قد يتمثل في بعض الحالات في ، لبوإن كان هذا هو الغا، فقط الممارسة الجنسية
ومن صور الاستمتاع المحرم ، كالاستمتاع بالنظر أو الحديث ونحو ذلك، طفية فقطعلاقة عا

وقضاء وقت الفراغ في إيذاء الأشخاص دون الرغبة من إنشاء علاقة عاطفية ، أيضاً التسلية
  . أو جنسية 

ومن خلال هذا التعريف الاصطلاحي للمعاكسة يتضح أن هناك عدة عناصر يجب توافرها 
  : وهي بالمفهوم الاصطلاحي الفقهي السابق المعاكسةة جريمحتى تعتبر 

فلا تقوم ، شروعة المكونة لجريمة المعاكسةالم وغير، ارتكاب أحد السلوكيات المنحرفة - ١
  .أجنبية  امرأةسلوك مشروع ولو كان مع  بارتكابجريمة المعاكسة 

، جنسهأن يكون ارتكاب السلوك الإجرامي من أحد الجنسين على آخر من غير  - ٢
لا تقوم به جريمة المعاكسة وإنما تقوم ذا ارتكبه أحد الجنسين على مثله فالسلوك الإجرامي إ

  .به جريمة أخرى وهي الشذوذ الجنسي
، أن يمس بدنه ولا، أن لا يتصل السلوك الإجرامي في أقصى درجاته بجسد اني عليه - ٣

ذلك جريمة أخرى وهي التحرش فتقوم ل، أو مس بدنه، تصل ذلك بجسد اني عليهفمتى ا
  . الجنسي

، صر بديهيوهذا عن، أن تكون الغاية المستهدفة من السلوك الإجرامي الاستمتاع المحرم - ٤
 قضاء وقت الفراغحتى ولو كانت الغاية رد ، غاية غير ذلك حيث لا يتصور للمعاكس

  .فقط
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  المطلب الثالث

  النظام والفقه تعريفها في المقارنة بين

أستخرجته من  في تعريف جريمة المعاكسة مع ما موقف المنظم السعودي مقارنة نريد عندما
لأن المنظم السعودي سكت عن تعريف هذه ، نجد هناك تعارض لا، في الفقه تعريف لها

، وسكوت المنظم ذه الطريقة طبيعي ومعتاد في مواضع كثيرة من الأنظمة السعودية، الجريمة
أمامهم وتكييف الوقائع المعروضة ، لاجتهادهموالقضاء جال الفقه وهو يعني ترك اال لر

في حدود ما تمليه ، وحال الجاني واني عليه ووقت ارتكاا وما إلى ذلك بحسب ظروفها
  . عليهم الشريعة الإسلامية 

حيث أنه بمثابة الوثيقة ، ومما يؤكد ذلك ماجاء في نصوص النظام الأساسي للحكم
وذلك في المادتين الأولى والسابعة حيث نصت على ، ملكة العربية السعوديةالدستورية في الم

وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة ، أن الكتاب والسنة هما دستور هذه الدولة
  .)١(الدولة 

تطبق المحاكم على القضايا المعروضة  [: كما نص نظام المرافعات الشرعية على ما يلي 
وما يصدره ولي الأمر ، وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، ريعة الإسلاميةأمامها أحكام الش

ءات نظرها بما ورد في هذا وتتقيد في إجرا، من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة
  .)٢(]النظام

يميز النظام  وهذا هو ما، ويأتي ذلك وفقاً لقواعد السياسة الشرعية في إدارة شئون الدولة
للاستمداد من الأنظمة الوضعية التي لا تترك مجالاً لرجال الفقه والقضاء  السعودي عن غيره

  .مباشرة من الفقه الإسلامي إلا في حدود ضيقة 
                                                            

  .، مرجع سابق اسي للحكمالنظام الأس - ١
  .هـ ١٤٢١/ ٥/ ٢٠تاريخ و ٢١/لكي رقم ملصادر بالمرسوم المنظام المرافعات الشرعية ا - ٢
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  .رتكاب جريمة المعاكسةاأسباب : المبحث الثالث 

  .دينيضعف الوازع ال: المطلب الأول     

  .إظهار المرأة زينتها أمام الرجال الأجانب: المطلب الثاني   

  .إطلاق النظر فيما حرم االله : المطلب الثالث    

.         ضعف الرادع والتوسع في الستر: المطلب الرابع    
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  المطلب الأول

  ضعف الوازع الديني

فهو بمثابة الحصن المنيع الذي ، فره لدى جميع الأفرادالوازع الديني عامل مهم يجب تو إن
 الَّذين أَيها يا {: قال تعالى، المنكرات وارتكاب، ه من السقوط في الهفواتيحمي صاحب

 يطعِ ومن ذُنوبكُم لَكُم ويغفر أَعمالَكُم لَكُم يصلح )٧٠( سديدا قَولًا وقُولُوا اللَّه اتقُوا آمنوا
اللَّه ولَهسرو فَقَد ا فَاززفَو يمظ١(}  اع(.  

، ولذلك فهي من أخطر الأمراض، وضعف الوازع الديني من الأمراض التي تصيب القلوب
وقد ت ، اتمع بجميع شرائحه يطولبل ، لأن أثرها لا يقتصر على ضعيف الإيمان فقط

ولا يكون ذلك إلا ، الشريعة الإسلامية عن ضعف الوازع الديني وأمرت بتقوية الإيمان
وعدم الاعتداء ، وترك المعاصي، وذكر االله تعالى، والإكثار منها، العبادات أداءبالمحافظة على 
 تخشع أَنْ آمنوا للَّذين يأْن أَلَم {: قال تعالى ، والبعد عن مواطن الفسوق، على محارم االله

مهكْرِ قُلُوبذل ا اللَّهملَ وزن نم قلَا الْحوا وكُوني كَالَّذوا ينأُوت ابتالْك نلُ مفَطَالَ قَب هِملَيع 
دالْأَم تفَقَس يركَثو مهقُلُوب مهنقُونَ م٢(} فَاس.(  

حتى يقف على  وفي كونه ومخلوقاته، ومما يزيد الإيمان باالله التفكر والتدبر في االله عز وجل
 والنهارِ اللَّيلِ واختلَاف والْأَرضِ ماواتالس خلْقِ في إِنَّ {: قال تعالى ، مته وسلطانهعظ

اتي لَآيأُولابِ لا )١٩٠( الْأَلْبينونَ لَّذذْكُري ا اللَّهاميا قودقُعلَىٰ وعو وبِهِمنونَ جفَكَّرتيي وف 
  .)٣( } النارِ عذَاب فَقنا سبحانك اباطلً هٰذَا خلَقْت ما ربنا والْأَرضِ السماوات خلْقِ

                                                            
  . ٧١-٧٠آية رقم : سورة الأحزاب  - ١
  . ١٦آية رقم : سورة الحديد  - ٢
 . ١٩١ – ١٩٠آية رقم : سورة أل عمران  - ٣
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يقبض االله : (قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : وعن أبي هريرة رضي االله عنه قال 
فمن  )١(.)الأرض يوم القيامة ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض 

وطيها يدرك بجلاء ووضوح عظمته رض وقدرة االله في قبضها تأمل في خلق السموات والأ
  . وتقوى عزيمته على فعل طاعاته وترك معاصيه، وسلطانه فيزداد إيمانه به

سواء كان بالألفاظ ، ارتكاب المحظورات والتعدي على أعراض الناس وحرمام اعتادأما من 
و الطرقات والإيحاءات الجنسية في الأسواق و  أو الإشارات، أو النظر فيما حرم االله، البذيئة

قبل أن يكف عن ممارساته إيمانه ولن يقوى ، فلا شك أنه ضعيف الإيمان، المرافق الخدمية
 أنه قال صلى االله عليه وسلم ثبت عن النبيوقد ، معصية خالقه عنويكسر إصراره ، المنحرفة

قد ثم يصبح و، وإن ااهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً، كل أمتي معافى إلا ااهرين: (
وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ، وكذا ذايا فلان عملت البارحة ك: فيقول ، ستره االله

  .)٢( )ستر االله عنه 

أو ، تقع في الأماكن العامة من الطرقات والمتأمل في جريمة المعاكسة يجد أا غالباً ما
عتبرون مجاهرين ولا شك أن ممارسي المعاكسة في هذه المواقع ي، أو المرافق الخدمية ،الأسواق

فيدخلون تحت قول ، ومسمع الناس، لأا تقع منهم على مرأى، المنحرفة بسلوكيام
  .الرسول صلى االله عليه وسلم في الحديث السابق 

   

  

                                                            
  ، ٧٣٨٢ حديث رقم، }ملك الناسِ { : باب قول االله تعالى ، كتاب التوحيدفي صحيحه، أخرجه البخاري  - ١
  . ع سابق ، مرج)٣٨٠/ ٤( 
  ،) ١٠٤/ ٤(، ٦٠٦٩حديث رقم ؤمن على نفسه، باب ستر الم، كتاب الأدبفي صحيحه، أخرجه البخاري  - ٢
  و أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الزهد، باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه، حديث رقم . مرجع سابق  
  .مرجع سابق ، ١٢٩٣، ص ٧٤٨٥ 
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  المطلب الثاني

  رأة زينتها أمام الرجال الأجانبإظهار الم

، الأجانب بزينتها إن من أكبر أسباب المعاكسة بين الجنسين هو ظهور المرأة أمام الرجال
وإبداء الزينة ، سواء كانت زينتها الطبيعية أو المكتسبة التي أمرها االله عز وجل بعدم إظهارها

، والجرائم، كما أا من دواعي ارتكاب الفواحش، في كثير من البلدان انتشرت ظاهرة
  . الخلقي وذهاب الحياء الانحطاطوسبب رئيسي في 

، على ذلك النصوص الشرعية من الكتاب والسنة ترعاً وقد دلوإظهار المرأة زينتها محرم ش
ولَا {: كما قال تعالى ، )١(} ولَا يبدين زِينتهن إِلَّا ما ظَهر منها {: فقد قال االله عز وجل 

  . )٢(}تبرجن تبرج الْجاهلية الْأُولَى

فتارة ، بل تتعدد صوره، أو صورة معينة، احدةوإبداء المرأة لزينتها لا ينحصر في صورة و
يا {: وقد ى االله عز وجل عن ذلك حيث قال ، يكون إظهار الزينة بالمحادثة الرقيقة الناعمة

لْبِه مرض قَنِساءَ النبِي لَستن كَأَحد من النساءِ إِن اتقَيتن فَلَا تخضعن بِالْقَولِ فَيطْمع الَّذي في 
  .)٣(}وقُلْن قَولًا معروفًا 

أو الخلخال الذي ى عنهما سبحانه وتعالى ، كما قد يكون إظهار الزينة بالضرب بالأرجل
ولَا يضرِبن بِأَرجلهِن ليعلَم ما يخفين من زِينتهِن وتوبوا إِلَى اللَّه جميعا {: في كتابه بقوله 

  .)٤(}أَيه الْمؤمنونَ لَعلَّكُم تفْلحونَ

                                                            

  . ٣١آية رقم : سورة النور  -١
  . ٣٣آية رقم : رة الأحزاب سو - ٢
  . ٣٢آية رقم : سورة الأحزاب  - ٣
  . ٣١آية رقم : سورة النور  - ٤
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، بالتثني في المشي في ممارستهن للمعاكسة إظهارهن زينتهن أيضاً ومما يلجأ إليه بعض النساء
قال رسول : وقد روي عن أبي هريرة رضي االله عنه قال ، والتكسر أمام الرجال، والتبختر

قوم معهم سياط كأذناب البقر : ل النار لم أرهما صنفان من أه(: االله صلى االله عليه وسلم 
رؤوسهن كأسنمة البخت ، تونساء كاسيات عاريات مميلات مائلا، يضربون ا الناس

  .)١() وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا، ولا يجدن ريحها، لا يدخلن الجنة، المائلة

وألا تجعل من نفسها سبباً ، هوأن تمتثل لأوامر، فالواجب على المرأة أن تتقي االله عز وجل
قال ، وأن تحافظ على حجاا الذي أمرها االله به، الدرنو، لإغواء الآخرين في شباك الرذيلة

يا أَيها النبِي قُلْ لأَزواجِك وبناتك ونِساءِ الْمؤمنِين يدنِين علَيهِن من جلَابِيبِهِن  {: تعالى 
أَد كاذَليمحا رغَفُور كَانَ اللَّهو نذَيؤفَلَا ي فْنرعى أَنْ ي٢(}ن(.  

ونساء المؤمنين ، وبناته، بأمر أزواج النبي صلى االله عليه وسلم حكمهافجاءت الآية عامة في 
  .حجاباً لهن بإتخاذ الجلباب 

ونحن مع رسول االله  كان الركبان يمرون بنا: (وعن أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها قالت 
صلى االله عليه وسلم محرمات فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلباا من رأسها على وجهها 

  .)٣() فإذا جاوزونا كشفناه

                                                            
  حديث رقم، باب النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات، كتاب اللباسفي صحيحه،  أخرجه مسلم - ١
  .، مرجع سابق ٩٥١، ص ٥٥٨٢ 
  . ٥٩آية رقم : سورة الأحزاب  - ٢
  ، وقال٣١٩ص ، ١٨٣٣ حديث رقم، باب في المحرمة تغطي وجهها، كتاب المناسك، اودأخرجه أبو د - ٣
  سنن أبي داود للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، حكم على: انظر (حديث ضعيف، : الألباني  
  آل سلمان، مكتبةأحاديثه وآثاره وعلق عليه محمد بن ناصر الدين الألباني، اعتنى به أبو عبيدة مشهور بن حسن  
  .) المعارف، الرياض 
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وإظهارها لزينتها ، وسفورها، فهذه النصوص الشرعية بمجموعها تدل على تحريم تبرج المرأة
وعدم التفريط فيه ، الحجاب كما دلت على وجوب المحافظة على، بأي شكل من الأشكال

  . وحماية الأعراض، وذلك غلقاً لمداخل الشيطان

     

* * * * *  
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  المطلب الثالث

  إطلاق النظر فيما حرم االله

يعد الشرارة الأولى التي قد تؤدي إلى انحراف صاحبها نحو ، إن إطلاق النظر فيما لا يجوز فيه
وقد ، رة الخبيثة اللبنة الأولى للجرائم الأخلاقيةكما تعد أيضاً هذه النظ، الرذيلة والدرن

 :ومن ذلك قوله تعالى ، جاءت النصوص الشرعية التي تدل على تحريم النظر فيما لا يجوز فيه
}بِم بِيرخ إِنَّ اللَّه مكَى لَهأَز كذَل مهوجفَظُوا فُرحيو مارِهصأَب نوا مضغي نِينمؤلْما قُلْ ل

وقُلْ للْمؤمنات يغضضن من أَبصارِهن ويحفَظْن فُروجهن  {: كما قال تعالى ، )١(}يصنعونَ
  .)٢(}ولَا يبدين زِينتهن إِلَّا ما ظَهر منها

نظر أتبعه بذكر حكم ال، لما ذكر سبحانه حكم الاستئذان: " رحمه االله  )٣( يقول الشوكاني
 إنما: (كما قال صلى االله عليه وسلم ، فيندرج تحته غض البصر من المستأذن، على العموم

لكونه قطع ذرائع الزنا ، وخص المؤمنين مع تحريمه على غيرهم )٤()جعل الأذن من أجل البصر
  . )٥("وأولى بذلك ممن سواهم أحق من غيرهم ا ، التي منها النظر

                                                            
  . ٣٠ رقم آية:  سورة النور - ١
  . ٣١آية رقم : سورة النور  - ٢
عـام   ولد ، من أهل صنعاء ،  فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن، هو محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني - ٣

ومات حاكما ، هـ١٢٢٩وولي قضاءها سنة ، اءونشأ بصنع، )باليمن ، من بلاد خولان(جرة شوكان  هـ١١٧٣
 و ، ) الأخبـار نيل الاوطار من أسرار منتقى  (: ، له مؤلفات عدة منها وكان يرى تحريم التقليد، هـ١٢٥٠عام  ا
، )الموضوعة   الأحاديثالفوائد اموعة في  (و ، ) الأكابرإتحاف  (و ، ) البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع(

) التوحيـد  كلمـة  الدر النضيد في إخلاص (و ، في أصول الفقه) إرشاد الفحول (و  ، في التفسير ) فتح القدير (و 
  ) .٢٩٨/ ٦للزركلي  الأعلام: انظر (  ، رسالة

  ،٩٦٠ص ، ٥٦٣٨حـديث رقـم   ، باب تحريم النظر في بيت غيره، كتاب الآدابفي صحيحه، أخرجه مسلم  - ٤
  . مرجع سابق 

  الطبعة، )٤/٣١(، محمد بن علي بن محمد الشوكاني، دير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرفتح الق - ٥
  . دار الوفاء المنصورة، هـ١٤١٨الثانية  
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ولا فرق بين غض ، على غض البصر عن كل ماحرمه االلهفهذه النصوص واضحة الدلالة 
لأن الآثار ، بغض البصر فكلاهما مأمور، ضه من جانب الرجلوغ، البصر من جانب المرأة

ولأن النظر المحرم من أكبر أسباب الزنا ، منهما اًالمترتبة على إطلاق النظر المحرم لا تستثني أي
  . دواعيه وأعظم

  :يقول الشاعر

  ومعظم النار من مستصغر الشرر        رمبداها من النظكل الحوادث 

  فعل السهام بلا قوس ولا وتر         في قلب صاحبهاكم نظرة فعلت 

  في أعين الغير موقوف من الخطر         والمرء مادام ذا عين  يقلبها 

  )١(لا مرحبا بسرور عاد بالضرر           يسر مقلته ما ضر مهجته 

   )٢(} يعلَم خائنةَ الْأَعينِ وما تخفي الصدور {: كما جاء في قوله تعالى 

وأن يعلمهم أنه ، وحفظ فروجهم، أمر االله تعالى نبيه أن يأمر المؤمنين بغض أبصارهم" فقد 
ولما كان مبدأ ذلك من قبل البصر جعل الأمر بغضه مقدماً ، ومطلع عليها، شاهد لأعمالهمم

مبدؤها من البصر كما أن النار من مستصغر الشرر فتكون  فإن الحوادث، على حفظ الفرج
روي عن بريد رضي االله عنه أن النبي صلى االله و .)٣("  ثم خطيئة، ثم خطوة، ثم خطرة، نظرة

  . )٤() يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الأخرى: (عليه وسلم قال 

   

                                                            
  ،) ٩/٣٣٤( شهاب الدين محمود ابن عبد االله الحسيني الآلوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني -١
  . هـ١٤١٥ بيروت، دار الكتب العلمية، عبد البارى عطية علىتحقيق  
  . ١٩آية رقم  : سورة غافر - ٢
   .، مرجع سابق  ١٥٢، ص الدواء الشافي الجواب الكافي لمن سأل عن - ٣
  . ٤٤ص سبق تخريجه  - ٤
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  المطلب الرابع

  في السترضعف الرادع والتوسع 

لمنع ارتكاب  وأهم العوامل، الوسائل التي تحمي اتمع من ارمين ىحدإلما كانت العقوبة 
كان من اللازم أن تكون هذه العقوبة رادعة بالقدر الذي يضمن عدم ، نواعهاالجرائم بشتى أ

عقوبات ولهذا جاء الفقه الإسلامي ب، وبما يردع غيره عن فعلها، عود الجاني لارتكاب جريمته
يرها بما يصلح الجاني وجعل للقاضي سلطة تقد –يهمنا في هذا البحث  وهي ما –التعزير 

  . ستقرارهوبما يحفظ للمجتمع أمنه وا، أخرىقتراف جريمته مرة ويمنعه عن ا

كأخذ التعهد على  وسار على ذلك المنظم السعودي حيث نص على عدة عقوبات تعزيرية
وغيرها من ، تطبق على ممارسي جريمة المعاكسة )١(وجلده ،وتوبيخه، الجاني بعدم العود

وقد أثمرت هذه العقوبات ، رتكاب الجريمةوفي موقع ا، م الأخلاقية بشكل فوريالجرائ
ممارسي المعاكسة على وجه الخصوص وبرزت نتائجها الإيجابية في حماية الفورية في ردع 

، العقوبات لم يستمر تطبيقها طويلاً إلا أن هذه، خلاقي داخل اتمع السعوديالنظام الأ
ولا شك أن ، ديدووقف العمل ا حتى بدأت الظواهر والسلوكيات المنحرفة بالظهور من ج

فمن أمن العقوبة ، نتكاس يعود إلى ضعف الرادع لممارسي هذه السلوكيات المنحرفةهذا الا
  .أساء الأدب 

، بيقهاالمشار إليها أعلاه وإعادة تط ومن وجهة نظري ليس هناك ما يمنع من تفعيل العقوبات
الشرارة الأولى  كوا، نتشار جريمة المعاكسة بين الجنسين وتفشيهاطالما ساهمت في الحد من ا

  .التي قد تضرم النار في لباس العفة والشرف 

                                                            
  ٢٧٤٠بالقرار رقم  ةالمعروف والنهي عن المنكر الصادرمن اللائحة التنفيذية لنظام هيئة الأمر ب ٤٥المادة رقم  - ١
  . هـ١٤٠٧/ ١٢/ ٢٤وتاريخ  
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النساء اللاتي  تنالأن  أيضاً بل يجب، وأن لا يقتصر توقيع هذه العقوبات على الذكور فقط
فالغالب في المعاكسات ، وذلك في أماكن خاصة تضمن لهن خصوصيتهن، لمعاكسةيمارسن ا

وذلك عندما تقوم ببعض السلوكيات ، التي تقع من الشباب تكون الفتاة فيها سبباً رئيسياً
وهذه ، التي يقطع معها باليقين أا ترغب في ربط علاقة غير مشروعة مع الشاب

إثباا وتختلف عن طبيعة السلوكيات التي يقوم يصعب قد السلوكيات ذات طبيعة خاصة و
فهي غالباً ذات إشارات نفسية تدل على معاني ، ا الذكور أثناء ممارستهم للمعاكسة

عن طريق النظرات التي تطلقها الفتاة للتعبير عن  جنسية تصل إلى الشاب غالباً وأعاطفية 
 منأو إظهار مواطن الزينة ،  المكانفيغير معتاد أو المكوث وقتاً أطول ، الابتسامةأو ، ذلك

  .ونحو ذلك  مقصودةبدا بطريقة 
 المشروعة مع ا النساء لربط العلاقة غير تقوموهذه السلوكيات ذات الطبيعة الخاصة التي 

كيا من صور السلوك الإجرامي المكون لجريمة المعاكسة طالماً الرجال يجب أن تف على أ
وبالتالي ، مع الرجل والإيقاع به في شباك الرذيلةلاقة غير المشروعة كان الهدف منها ربط الع

  .يخضعن للنصوص العقابية التي يخضع لها الذكور
 خصوصاً، ممارسي المعاكسة في بعض الحالات يكون مطلباً شرعياً علىولا شك أن الستر 

رتكاب وبة عن اح الجاني فرصة الندم والتأنه يمن كما، إذا كان إقترافه لها للمرة الأولى
النبي صلى  أنوقد روي عن أبي هريرة رضي االله عنه ، له على ذلك حافزاً ويعد، المحظورات

كما جاء ، )١() لا يستر عبد عبداً في الدنيا إلا ستره االله يوم القيامة: (االله عليه وسلم قال 
تسل بالبراز بلا عن أبي يعلى رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم رأى رجلاً يغ

إن االله حيي ستير يحب : (إزار فصعد المنبر فحمد االله وأثنى عليه ثم قال صلى االله عليه وسلم 
  .)٢()الحياء والستر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر 

                                                            
  باب بشارة من ستر االله تعالى عيبه في الدنيا بأن يستر عليهفي صحيحه، كتاب البر والصلة والأدب، أخرجه مسلم  - ١
  .مرجع سابق ، ١١٣٢، ص ٦٥٩٥حديث رقم ، في الآخرة 
مرجع سابق، ، ٧١٨ص ، ٤٠١٢حديث رقم ، عريباب النهي عن الت، كتاب الحمام، أبو داود في سننهأخرجه  - ٢

 حديث، الغسل  باب الاستتار عند، كتاب الغسل والتيمم، وأخرجه النسائي في سننه.  حديث صحيح: الألباني وقال
حكم علـى أحاديثـه   ، سنن النسائي لأبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي: انظر (، ٧٠ص ، ٤٠٦رقم 
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إلا أن التوسع في الأخذ به ، فهذه النصوص تدل على ندب الستر متى تحققت فيه المصلحة
أو ، أخذ التعهدفيها ب من المعاكسات التي تضبط يكتفى اًفكثير، يؤدي إلى مفاسد أعظم

تتم الملاحقة الجزائية على  الاخرى وفي بعض الحالات، رتكاا من الجانيالتوبيخ ولو تكرر ا
، إلى ذلك وما، جتماعيوالخوف على مستقبلها الا، جة سترهابح، الشاب فقط دون الفتاة

أما إذا ، الفتاة للمعاكسة للمرة الأولىرتكاب المسوغات لها وجاهتها إذا كان اوهذه 
تخاذ كافة ولا ضير في ا، لإجراءات الجزائيةفيجب إخضاعها ل هاعتادت على ذلك واستمرأت

ومرورأ ، والترتيبات التي تضمن للفتاة السرية والخصوصية ابتداءً من مرحلة الضبط، السبل
  . وحتى مرحلة تنفيذ العقوبة، بمرحلة التحقيق والمحاكمة

  

  

* * * * *  
  

  
                                                                                                                                                                              

للنشر والتوزيع، مكتبة المعارف ، اعتنى به أبو عبيدة مشهور بن حسن، د ناصر الدين الألبانيعليها محم لقوآثاره وع=
 . )الطبعة الأولىالرياض، 
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  المطلب الأول

  الركن الشرعي لجريمة المعاكسة في النظام

 –بإذن االله تعالى  - لقد قامت المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على يد المغفور له 
عليه  تباع كتاب االله وسنة رسوله صلى اهللالرحمن آل سعود على االملك عبدالعزيز بن عبد

  . واستقرارهوذلك في شتى االات التي تحفظ للدولة كياا وللمواطن أمنه ، وسلم

ومن االات التي أولاها المنظم السعودي اهتماما واسعاً صيانة الأعراض وحمايتها باعتبارها 
، الحياة وانتظامها لاستقرارالتي تعتبر من المقومات الأساسية ، أحد الضروريات الخمس

ذلك واضحاً بإقراره مجموعة من الأنظمة التي دف إلى مكافحة شتى السلوكيات  ويظهر
  . وتعاقب مرتكبيها، التي تمس الناس في أعراضهم

دعامةً أساسية  قي بين أفراد اتمع الذي يعدوذلك إيماناً منه بأهمية تكامل النظام الأخلا
وجاءت النصوص النظامية تحقيقاً ، ئعهفي أخلاقه وطبا والانحلال الانحطاطلحماية اتمع من 
فمن هذه النصوص ما جاءت به المادة التاسعة من نظام هيئة الأمر ، لهذه الغاية السامية

لأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم واجبات هيئات ا:[ بالمعروف والنهي عن المنكر 
وحمل الناس ، يعة الإسلاميةتباع الواجبات الدينية المقررة في الشرلا، ونصحهم إرشاد الناس
أو ، المحرمات والممنوعات شرعاًوكذلك النهي عن المنكر بما يحول دون ارتكاب ، على أدائها

، ولها في سبيل ذلك كله اتخاذ الإجراءات، أو البدع المنكرة، والتقاليد السيئة تباع العاداتا
  .)١(]وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام 

  

                                                            
وتـاريخ   ١٦١رسـوم الملكـي رقـم    نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الصـادر بالم ، المادة التاسعة -١

 . هـ ١٦/٩/١٤٠٠
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أما اللائحة ، جاءت به المادة التاسعة من نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرهذا ما 
  - :فقد تناولت واجبات الهيئة وتعدادها وجاء من بينها ما يلي ، )١(التنفيذية لهذه المادة 

وغير ذلك من الأماكن العامة ، والحدائق، والطرقات، مراقبة الأسواق العامة –ثالثاً [ 
تعداد المنكرات هذه اللائحة  في جاءثم ]  -:دون وقوع المنكرات الشرعية الآتية  والحيلولة

  - :التي جاء من ضمنها الفقرات التالية  والممنوعات شرعاً
  .تعرض الرجال للنساء بالقول أو الفعل - ٣
  .أو المنافية للآداب، الجهر بالألفاظ المخلة بالحياء - ٤

أو ، أو إدارة البيوت)) ثل الزنا واللواط والقمار م(( منع دواعي ارتكاب الفواحش  -١٠
  . والفواحش، المنكرات لارتكابالأماكن 

 جرموبالنظر في نص المادة السالفة وما جاء في لائحتها التنفيذية نجد أن المنظم السعودي 
، )٣(في الفقرة  من الممنوعات شرعاً ونص على ذلك باعتبارهاوعاقب عليها ، المعاكسة

  . تعرض الرجال للنساء بالقول أو الفعلتجريم في  ذلكيتمثل 
وبين ، و لا فرق بين تعرض الرجال للنساء كما نصت عليه اللائحة التنفيذية المشار إليها

حيث أن المنظم ، كليهماطالما توافرت علة التجريم في ، العكس وهو تعرض النساء للرجال
حماية الأعراض وتطهير اتمع من  على الحرص السعودي لم يدفعه إلى تجريم هذا التعرض إلا

فضلاً عن أن الوقت الذي صدر فيه ،ين الذكر والأنثى في هذا الشأن بالرذيلة دون التفرقة 
 تعرض الرجال للنساء وليس إلا هنظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يظهر في

  .العكس
) ٤(داب الواردة في الفقرة رقم المنافية للآو ، الألفاظ المخلة بالحياءتأسيساً على ذلك منع و

على الأعراض يسعى المنظم السعودي إلى التصدي  اعتداءلا تعدو كوا  فهي، سالفة الذكر
في حقيقتها  للآدابأو المنافية ، كما أن الألفاظ المخلة بالحياء، والعقاب عليه الاعتداءذا له

                                                            
  .، مرجع سابق النهي عن المنكرتنفيذية لنظام هيئة الأمر بالمعروف والمادة الأولى من اللائحة ال - ١
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التي يهدف منها ضعاف النفوس إلى ربط  لممارسة المعاكسة استخداماًالسلوك الأكثر  تعد
  .للوصول بعد ذلك للاستمتاع المحرم  العلاقة غير المشروعة مع ضحاياهم

وكذلك الحال في منع دواعي ارتكاب الفواحش التي مثّل لها المنظم السعودي بالزنا واللواط 
 أيضاعراض فهي فالمعاكسة فضلاً عن كوا اعتداء على الأ، السابقة) ١٠(الواردة في الفقرة 

لأنه لا يتصور أن يكون للمعاكس غاية غير الاستمتاع المحرم ، من دواعي ارتكاب الفواحش
 الممارسة الجنسيةأو ، مقدمات الفاحشةأو ، أو الحديث، بالنظركان بجميع أشكاله سواء 

وعلى ذلك تخضع جريمة المعاكسة لأحكام النصوص النظامية السابقة ، بالزنا أو اللواط
من  باعتبارهاأو ، أو ألفاظاً مخلة بالحياء منافية للآداب، إما تعرضاً بالقول أو الفعل عتبارهابا

  . ب الفواحش بجميع أنواعها وصورهادواعي ارتكا
  -: وبذلك يكون لأعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نوعان من الاختصاص 

الجرائم  أولمخالفات الجناة ل ارتكابقبل  يمارسه أعضاء الهيئة: وقائي  اختصاص - : الأول 
، ونصحهم، إرشاد الناسفي  الاختصاصمثل هذا توي، هماختصاصالتي تدخل ضمن 

والقرب من تعاليم ، عن الشهوات والفتن والعادات السيئة والبدع الابتعادوتوجيههم إلى 
  .)١(دينهم وشريعتهم الإسلامية وحثهم على أدائها 

الجناة  ارتكابأعضاء الهيئة بعد ساء ؤريمارسه :  نائيط الجالضب اختصاص: الثاني 
في ضبط مرتكبي  الاختصاصويتمثل هذا ، كافحتهابمالهيئة  لمخالفات والجرائم التي تختصل

وتوقيع الجزاءات المناسبة ، )٢(أداء واجبام الدينية والتحقيق معهم  فيالمحرمات أو المتهاونين 
  .)٣(عليهم 

                                                            

  .، مرجع سابق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرنظام هيئة  ، المادة التاسعة  - ١
  .، مرجع سابق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرنظام هيئة  ، المادة الحادية عشر  - ٢
 الهيئة في توقيـع  اختصاصوقد ألغي  .، مرجع سابق لنهي عن المنكرمر بالمعروف وانظام هيئة الأ ، المادة الرابعة  - ٣

الصادر  نظام الإجراءات الجزائية دون استصدار قرار قضائي ائي بموجب المادة الثالثة من الفوري عقوبة الحبس والجلد
  .لا تزال نافذة هـ، أما العقوبة بذاا ف١٤٢٢/  ٧/  ٢٨وتاريخ  ٣٩/ بالمرسوم الملكي رقم م 



 

 

أحكام جريمة المعاكسة في النظام السعودي           ٦٥

، إحدى جرائم الآداب العامة والأخلاق باعتبارهاتناولت تجريم المعاكسة وهناك عدة أنظمة 
حدى جرائم اعتبار جريمة المعاكسة إيثور التساؤل هنا في مدى ، وقبل الخوض في نصوصها
للنصوص التجريمية والعقابية وبالتالي يمكن القول بخضوع مرتكبيها ، الآداب العامة والأخلاق

هذا التساؤل يلزم أولاً تعريف الآداب العامة  وللإجابة عن، همظمة أو عدم خضوعلهذه الأن
حتى يتسنى بعد ذلك الحكم في اعتبار المعاكسة إحدى جرائم الآداب العامة ، و الأخلاق
  .أو عدم اعتبارها كذلك ، والأخلاق

  .تعريف الآداب العامة : أولاً 

  . العامة : نية الثالآداب وا: الأولى ، الآداب العامة مصطلح يتكون من كلمتين

  .)١(" الظرف وحسن التناول : " والأدب لغة . أدب : ومفرده ، جمع: والآداب 

  .)٢(المقابح  عن فعل المحامد وينهاهمفعل إلى ويروضهم الناس  دبيأوسمي الأدب أدباً لأنه 

وعم ، وهي ضد الخاصة. عوم : فهي مصدر يرجع إلى الفعل الثلاثي : أما كلمة العامة 
  . )٣(عمهم بالعطية أي شملهم : شمل الجماعة يقال : الشيء يعم بالضم عموماً أي 

فعال أو التروك الحسنة والمحمودة التي لها وعلى ذلك يدل المعنى اللغوي للآداب العامة على الأ
  .طابع العموم والشمول 

مجموعة : د ا يقص: " فقال بعضهم ، العامة الآدابفقد تناولوا تعريف  الأنظمةأما شراح 
  والتي لا تتعارض، والتقاليد المتعارف عليها في اتمع، والعادات، خلاق الإسلاميةوالأ، القيم

  . )٤(" مع أحكام الشريعة الإسلامية  

                                                            
  .مرجع سابق ، ) ٣٦/  ١(، القاموس المحيط - ١
  .دار الهداية ، بتصرف، ) ١٢/  ٢(، محمد بن محمد عبد الرزاق الحسيني، تاج العروس من جواهر القاموس - ٢
  مكتبةهـ، ١٤٢٥ ، الطبعة الأولى٦٠٥ص ، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح: انظر  - ٣
  . الرشد 
  دار، هـ١٤٢١ بعة الأولىط، ال١١٨ص ، جابر سعيد حسن محمد، داري في المملكة العربية السعوديةلإالقانون ا - ٤
 .المؤيد بالرياض  
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 هي مجموعة من القواعد: الآداب في أمة معينة وفي جيل معين : " وقيل في تعريفها أيضاً 
وهذا ، جتماعيةيسود علاقام الا، اً لناموس أدبيطبقتباعها وجد الناس أنفسهم ملزمين با

، وما جرى به العرف، والعادات المتأصلة، الناموس الأدبي هو وليد المعتقدات الموروثة
  .)١(" وللدين أثر كبير في تكييفه ، وتواضع عليه الناس

خذ أنه الأب: وعبر بعضهم عنه ، استعمال ما يحمد قولاً وفعلاً: " والأدب عند الفقهاء هو 
هو تعظيم من فوقك والرفق بمن : وقيل ، الوقوف مع المستحسنات: وقيل ، بمكارم الأخلاق

  . )٢(" دونك 

  . )٣(" عبارة عن معرفة ما يحترز به عن جميع أنواع الخطأ : " كما قيل في تعريف الأدب أنه 

  

  .تعريف الأخلاق : ثانياً 

، والسجية، والطبع، هو الدين: كوا بضم اللام وس: والخُلق " ، ع خلقخلاق جمالأ
المختصة ا بمترلة ، ومعانيها، وأوصافها، أنه صورة الإنسان الباطنة وهي نفسه: وحقيقته 

والثواب والعقاب ، ولها أوصاف حسنة وقبيحة، ومعانيها، وأوصافها، الخلق لصورته الظاهرة
  . )٤(" لصورة الظاهرة يتعلقان بأوصاف الصورة الباطنة أكثر مما يتعلقان بأوصاف ا

                                                            
  منشورات، م١٩٩٨بعة الثانية طال، )٨١/  ٣(أحمد الدمنهوري،  عبد الرزاق، مصادر الحق في الفقه الإسلامي - ١
  .  بيروت، الحقوقيةالحلبي  
الطبعـة الأولى  ، )٤١٤/  ١٠(فتح الباري بشرح صحيح البخاري، أحمد بن علـي بـن حجـر العسـقلاني،      - ٢

  .هـ١٤٢١
 ، دار الكتبهـ١٤١٨ بعة الأولىطال، ) ٧٢/  ١(الفنون والعلوم، محمد بن علي التهانوي،  اصطلاحاتكشاف  - ٣

  .، بيروت ةالعلمي
 .مرجع سابق ، )٨٦/  ١٠(لسان العرب،  - ٤
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يقال فلان حسن . عبارتان مستعملتان معاً : والخُلُق ، الخَلْق: " رحمه االله  )١(ويقول الغزالي 
: ويراد بالخُلُق ، فيراد بالخَلْق الصورة الظاهرة: أي حسن الباطن والظاهر : ق والخُلُق الخَلْ

 فعال بسهولةخة عنها تصدر الأعبارة عن هيئة في النفس راس: فالخلق . الصورة الباطنة 
فإن كانت الهيئة بحيث تصدر عنها الأفعال الجميلة ، من غير حاجة الى فكر وروية، ويسر

وإن كان الصادر عنها الأفعال القبيحة ، حسناًخلقاً المحمودة عقلاً وشرعاً سميت تلك الهيئةً 
الأخلاق هي الأفعال أو  وبذلك لا تكون )٢("  . سيئاً التي هي المصدر خلقاسميت الهيئة 

  .بل هي الموقف النفسي الذي تترجمه تصرفاته وسلوكياته ، التروك الصادرة عن الإنسان

  

وبعد بيان مفهوم الآداب العامة والأخلاق ومقارنته بالسلوك المكون لجريمة المعاكسة نجد أن 
تنافى مع القيم وذلك لكونه ي، هذا السلوك يعد في حقيقته مخلاً بالآداب العامة والأخلاق

ولا يمكن اعتباره من الأقوال أو الأفعال المحمودة عقلاً ، والتقاليد المتعارف عليها، والعادات
فضلاً عن كونه مخالفاً لأحكام الشريعة ، ولا يتفق مع السجايا والطباع السوية، وشرعاً

  . الإسلامية 

وتخضع أحكامها ، خلاقامة والأوبالتالي تعد جريمة المعاكسة من الجرائم الماسة بالآداب الع
  .للنصوص التجريمية والعقابية التي دف إلى حمايتها ورعايتها بين أفراد اتمع 

                                                            
 فيهــ  ٤٥٠ولد سنة ،   فيلسوف، الإسلامحجة  ،  أبو حامد ،  الطوسي الغزاليمحمد بن محمد بن محمد هو  - ١

 بتشـديد  عند من يقـول  (نسبته إلى صناعة الغزل  ، ـه٥٠٥، وتوفي ا سنة ) بخراسان ،  قصبة طوس ( الطابران
 افت(،  و ) علوم الدين ياءإح ( :ثيرة، منها ، له تصانيف كلمن قال بالتخفيف) من قرى طوس ( أو إلى غزالة) الزاي

 ، في التفسير) والابتداء الوقف (و  ، ) مقاصد الفلاسفة (و ، )محك النظر  (، و )الاقتصاد في الاعتقاد  ( ، و)الفلاسفة
، ٧/٢٢الأعـلام للزركلـي،   : انظر ( .كذلك  وله كتب بالفارسية ، ) منهاج العابدين (،  و  في الفقه) البسيط(و 

 ) مرجع سابق
  .بيروت ، دار المعرفة، )٥٣/  ٣٠(، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، إحياء علوم الدين - ٢
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الجرائم المخلة بالأخلاق  إحدى باعتبارها ناولت تجريم المعاكسةالأنظمة التي ت فمن هذه
  .)١(والآداب العامة نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية 

أو الشبكة كب متضمناً استخدام الحاسب الآلي أي فعل يرت[ : اتية هي والجريمة المعلوم
  .)٢( ]المعلوماتية بالمخالفة لأحكام هذا النظام

يحتوي ، أو لا سلكيسلكي ، أو منقولابت أي جهاز إلكتروني ث [:وأما الحاسب الآلي فهو 
يؤدي وظائف ، تصفحها أو، استقبالهاأو ، أو إرسالها، أو تخزينها، على نظام معالجة البيانات

وبذلك يدخل الهاتف النقال ضمن مفهوم  .)٣(]والأوامر المعطاة له ، محددة بحسب البرامج
عها الأنه جهاز إلكتروني لا سلكي يقوم بوظيفة إرسال البيانات بأنو، الآليالحاسب 

  .واستقبالها وتخزينها وتصفحها 

  -:النظام على ما يلي هذا قد نصت المادة الثانية من و

وذلك بتحديد هذه الجرائم ، يهدف هذا النظام إلى الحد من وقوع الجرائم المعلوماتية[ 
  : وبما يؤدي إلى ما يأتي ، والعقوبات المقررة لكل منها

  .المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي - ١

  .ة المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتي الاستخدامحفظ الحقوق المترتبة على  - ٢

  . والآداب العامة، والأخلاق، حماية المصلحة العامة - ٣

  ].الوطني  الاقتصادحماية  - ٤

                                                            
  .هـ ١٤٢٨/ ٣/  ٨وتاريخ  ١٧/ م  نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم - ١
  .، مرجع سابق اتية، نظام مكافحة الجرائم المعلومالمادة الأولى، الفقرة الثامنة - ٢
  .، مرجع سابق ظام مكافحة الجرائم المعلوماتيةن، المادة الأولى، الفقرة السادسة - ٣
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وعلى ذلك يدخل ضمن الجرائم المعلوماتية الأفعال المخلة بالأخلاق والآداب العامة المرتكبة 
لبلاك أو ا، أو الرسائل، لوتوثعن طريق أجهزة الجوال سواء كان ذلك باستخدام خاصية الب

  . فقط الكومبيوترالأفعال المرتكبة عن طريق  علىفلا ينحصر نطاقها ، ريب

وسيلة  تمتى كانجريمةً معلوماتيةً الجرائم المعلوماتية طبقاً لنظام تعتبر جريمة المعاكسة  وعليه
  . الهاتف النقال الكومبيوتر أوارتكاا أجهزة 

من  المادة السابعة والثلاثين جاء في ومن النصوص النظامية التي تناولت جريمة المعاكسة ما
  -:يلي حيث نصت على ما )١(نظام الاتصالات 

يقوم بأحد الأعمال ، أو معنوي، أو شخص طبيعي، كل مشغل، يعد مرتكباً لمخالفة[
  ]  - :الآتية

  - :ثم جاءت المادة بتعداد ما يعد من المخالفات طبقاً لهذا النظام فجاء من ضمنها

م خدمات الاتصالات مثل إلحاق الضرر بشبكات الاتصالات إساءة استخدا[  -):١١(فقرة 
أو يؤدي إلى ، له طابع ديدي أو، العامة الآدابيخالف قواعد  اتصالأو تعمد إجراء ، العامة

  .] أو إزعاج، إحداث فزع

  -:من ذات النظام بما نصه  ولى من المادة الثامنة والثلاثينكما جاءت الفقرة الأ

من المخالفات  اًيعاقب مرتكب أي، عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر مع عدم الإخلال بأي[ 
 مما.  ]تتجاوز خمسة ملايين رياللا ، سابعة والثلاثين بغرامة ماليةالمنصوص عليها في المادة ال

يدل على تجريم كافة السلوكيات المخالفة لأحكام النظام والتي جاء من بينها إجراء اتصال 
  .امة يخالف قواعد الآداب الع

                                                            
  .هـ ١٤٢٢/ ٣/  ١٢وتاريخ  ١٢/ م  نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم - ١
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  المطلب الثاني

  هالركن الشرعي لجريمة المعاكسة في الفق

لا في كتاب االله عز عنها في الفقه الإسلامي ذا المصطلح  الحديثإن جريمة المعاكسة لم يرد 
وهذا لا يدل أبداً ، أقوال الفقهاء لا فيو، لا في سنة رسوله صلى االله عليه وسلمو، وجل

، ب عليهااقعولم ي، ريم المعاكسة بمعناها المعاصرتجق إلى على أن الفقه الإسلامي لم يتطر
س دينهم ودنياهم إلا وقد جاءت يصلح للنا فالشريعة الإسلامية لم تترك كبيرة ولا صغيرة مما

 امالْإِسلَ لَكُم ورضيت نِعمتي علَيكُم وأَتممت دينكُم لَكُم أَكْملْت الْيوم {: قال تعالى ، به
  )٢( } إِلَى ربهِم يحشرونَ شيءٍ ثُم من الْكتابِ في فَرطْنا ما {: وقال تعالى  ،)١( }دينا

  . صالحة لكل زمان ومكانكاملة وجعل الشريعة الإسلامية  ما اوهذ 
من  باعتبارها، في نصوص كثيرة جريمة المعاكسةنجد أن الشريعة الإسلامية قد تناولت بل 

وذلك يعود إلى أن حماية الأعراض من الضرورات الخمس ، الجرائم التي تقع على الأعراض
  . اعتداءالتي تسعى الشريعة الإسلامية إلى صيانتها وحمايتها من كل 

قُلْ للْمؤمنِين يغضوا من أَبصارِهم ويحفَظُوا  {: ومن هذه النصوص الشرعية قوله تعالى 
 مهوجونَفُرعنصا يبِم بِيرخ إِنَّ اللَّه مكَى لَهأَز ك٣٠( ذَل ( نم نضضغي اتنمؤلْمقُلْ لو

 نهوجفُر فَظْنحيو نارِهص٣(}أَب(.  
أتبعه بذكر حكم النظر على ، الاستئذانلما ذكر سبحانه حكم : " يقول الشوكاني رحمه االله 

إنما جعل (  :كما قال صلى االله عليه وسلم ، غض البصر من المستأذن فيندرج تحته، العموم

                                                            
  . ٣آية رقم : سورة المائدة  - ١
  . ٣٨آية رقم : سورة الأنعام  - ٢
  . ٣١- ٣٠ة رقم آي: سورة النور - ٣
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 لكون قطع ذرائع الزنا التي ، وخص المؤمنين مع تحريمه على غيرهم )١()الإذن من أجل البصر 
   .)٢(" وأولى بذلك من سواهم ، منها النظر هم أحق من غيرهم ا

 استمرأ، نظره إلى ما لا يحل لهخص فإذا أطلق الش، ومن أكبر دواعيه، والنظر بريد الزنا
حتى يتقدم به الحال في سلوكه المنحرف إلى درجة استعماله في إظهار ، هذلك واعتاد
للإغواء بضحيته سواء كانت ، أو جنسية والإشارات التي تحمل معاني عاطفيةالإيحاءات 

ويستخدم ، فالغمز يكون بالعين )٣(}يتغامزونَ بِهِم مروا وإِذَا {: قال تعالى ، أم أنثى  ذكراً
لإيصال ، من الجنسين همهو وسيلة مشهورة بينوبالنسبة لممارسي المعاكسة ف، لمقاصد مختلفة
، بط العلاقة غير المشروعةوللتمييز بين من يرغب في ر، خرلشخص الآإلى ا الطلب الدنيء

أعرض عنه  وبين من لا يرغب في ذلك إذا، من النظرات ما يدل على ذلك صدرأمتى 
   . وانصرف

  

وساءَ       ولَا تقْربوا الزنا إِنه كَانَ فَاحشةً{: ومما يدل على تحريم ممارسة المعاكسة قوله تعالى
  .)٤(} سبِيلًا

حيث نصت على ، يكون وهذه الدلالة جاءت بأبلغ ما، فهذه الآية دلت على تحريم الزنا
أسبابه ودواعيه  ارتكابوالنهي عن قربانه ي عن ، تيانهفضلاً عن إ، النهي عن قربان الزنا

وعدم ، حرم االله ولا يتحقق ذلك إلا بترك النظر إلى ما، وكافة السبل أو الطرق المفضيةُ إليه
أو ، أو الإشارات، أو الأفعال، بالألفاظ، تعرض أحد الجنسين للآخر سواء كان ذلك

  . الإيحاءات 

                                                            
  . ٥٥سبق تخريجه ص  - ١
  .، مرجع سابق )٣١/  ٤(، التفسير فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم - ٢
  . ٣٠آية رقم : سورة المطففين  - ٣
  . ٣٢آية رقم : سورة الإسراء  - ٤
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  .)١(} ائنةَ الْأَعينِ وما تخفي الصدوريعلَم خ{ كما قال عز وجل 

ولَا تقْف ما لَيس لَك بِه علْم إِنَّ السمع والْبصر والْفُؤاد كُلُّ أُولَئك كَانَ عنه { :  وقال تعالى
  .)٢(} مسئُولًا

  .)٣(} وأَيديهِم وأَرجلُهم بِما كَانوا يعملُونَ يوم تشهد علَيهِم أَلْسِنتهم{ :  أيضايقول تعالى و

أراد أن ، وعدم إطلاقه إلى ما حرم االله، فإن االله جل في علاه لما أمر عباده بغض البصر
يضمرونه من نوايا  ويعلم كل ما، يتلفظون به من ألفاظ بذيئة يخبرهم بأنه مطلع على كل ما

بل إن جوارحهم التي أنعم االله ا عليهم ، غير مشروعة وما يصدر عنهم من أفعال، سيئة
  .وكانوا يستغلوا في معصيته سوف تشهد عليهم في يوم لا ريب فيه

وهذه لها لذة ، والقلب باعثاً وطالباً، لما كانت العين رائداً: "    رحمه االله )٤( يقول ابن القيم
واشتركا في ، ولما وقعا في العناء، انكانا في الهوى شريكي عن،وهذا له لذة الظفر ، الرؤية
 ،فقال للعين أنت التي سقتني إلى موارد الهلكات، أقبل كل منهما يلوم صاحبه ويعاتبه، البلاء

وطلبت الشفاء ، ونزهت طرفك في تلك الرياض، وأوقعتني في الحسرات بمتابعتك اللحظات
  . )٥("وخالفت قول أحكم الحاكمين ، من الحدق المراض

                                                            
 . ١٩آية رقم : سورة غافر  - ١
  . ٣٦آية رقم : سورة الإسراء  - ٢
  . ٢٤آية رقم : النور  سورة - ٣
من أركان الإصـلاح  : شمس الدين  ، أبو عبد االله  ، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي : هو  - ٤

تتلمـذ   ، ومولده ووفاته في دمشـق   ، هـ٧٥١عام  وتوفي،  هـ٦٩١بار العلماء ،  ولد عام وأحد ك ، الإسلامي 
أغـري   ، وكان حسن الخلق محبوبا عند الناس  يخرج عن شئ من أقواله ،  يكاد  كان لالشيخ الإسلام ابن تيمية حتى

إعـلام  : (كثيرة منـها  له مؤلفات تب بخطه الحسن شيئا كثيرا ،  ووك ، عظيما  عدداً منها  فجمع ، بحب الكتب 
 ).الداء والدواء(يسمى و )الجواب الكافي( ، ) مدارج السالكين( ، ) الحكمية في السياسة الشرعية الطرق( ، ) الموقعين

  ) .٦/٥٦الأعلام للزركلي  :انظر (
 ـ١٤٢١، الطبعة السابعة  ١٢٣ص ، قيم الجوزيةابن محمد بن أبي بكر ، ونزهة المشتاقينروضة المحبين  - ٥  دار، هـ

  . بيروت، العربي الكتاب
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وقَرنَ في بيوتكُن ولَا تبرجن تبرج الْجاهلية الْأُولَى وأَقمن الصلَاةَ وآتين  {"الله تعالى ويقول ا
رطَهيو تيلَ الْبأَه سجالر كُمنع بذْهيل اللَّه رِيدا يمإِن ولَهسرو اللَّه نعأَطكَاةَ والز كُم

ات١(}طْهِير(.  

تبرج المرأة إذ أن ، أمر نساء المؤمنين بالقرار في بيون وعدم التبرج والسفورفاالله تعالى ي
فالمرأة عندما تسعى لربط ، وسفورها يعد من صور وأساليب ممارسة بعض النساء للمعاكسة

، بساليالأهذه الطرق و  فإا تختار لنفسها أحد، علاقة غير مشروعة مع أحد الأشخاص
سلوب في التبرج والسفور وإظهار الزينة لأنه هو الأسلوب الذي تراه وغالباً ما يتمثل هذا الا

أو الأفعال التي تعبر  بخلاف الرجل فغالباً ما يبادر بإطلاق الأقوال، يتفق مع طبيعتها وتكوينها
  . عن إرادته

  .)٢(} عتيد ما يلْفظُ من قَولٍ إِلَّا لَديه رقيب{ : وقال تعالى 
  .)٣(} يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وقُولُوا قَولًا سديدا { : وقوله تعالى 

وأن يعبدوه عبادة من ، يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بتقواه: " رحمه االله  )٤( يقول ابن كثير
ووعدهم أم ، انحراففيه ولا  اعوجاجلا ، وأن يقولوا قولاً سديداً أي مستقيماً، كأنه يراه

وأن يغفر لهم ، إذا فعلوا ذلك أثام عليه بأن يصلح لهم أعمالهم أي يوفقهم للأعمال الصالحة
  .)٥("وما قد يقع منهم في المستقبل يلهمهم التوبة منها ، الذنوب الماضية

                                                            
  . ٣٣آية رقم : سورة الأحزاب  - ١
  . ١٨آية رقم : سورة ق  - ٢
  . ٧٠آية رقم : سورة الأحزاب  - ٣
حافظ :  عماد الدين ،  أبو الفداء ،  بن كثير بن ضو بن درع القرشي البصروي ثم الدمشقي إسماعيل بن عمرهو  - ٤

 ـ ٧٠٦وانتقل مع أخ له إلى دمشق سنة  ،  في قرية من أعمال بصرى الشامهـ  ٧٠١سنة ولد ، فقيهومؤرخ  ، هـ
و ) البداية والنهايـة (من كتبه ، وتناقل الناس تصانيفه في حياته هـ، ٧٧٤سنة  وتوفي بدمشق، ورحل في طلب العلم

: انظـر  . (  )تفسير القـرآن الكـريم  (و ) طبقات الفقهاء الشافعيين(و  ،  لم يكملهولكنه ) شرح صحيح البخاري(
  ) .٣٢٠/  ١الأعلام للزركلي 

  للطباعة   ، مؤسسة الريانهـ١٤١٧لثانية الطبعة ا، )٦٨٣/  ٣(بن كثير القرشي، إسماعيل ، تفسير القرآن العظيم - ٥
  .والنشر والتوزيع 
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ويكتبها ،  ولها من يراقبهايتكلم ابن آدم بكلمة إلا ماأي : } ما يلْفظُ من قَولٍ{: وقوله 
  .)١(أو حركة مةدون أن يفوته كل

 يعلَمونَ )١١(راما كَاتبِينك )١٠(علَيكُم لَحافظين  وإِنَّ{:قال تعالىكما 
  .)٢(})١٢(نَتفْعلُوما

يستطيع من عاش في  قال ما، قال لا تتكلم، قال رجل لسلمان رضي االله عنه أوصني" وقد 
وكان أبو بكر الصديق رضي ، سكتا قال فإن تكلمت فتكلم بحق أو، لا يتكلم الناس أن

وقال ابن مسعود رضي االله عنه واالله الذي ، ويقول هذا أوردني الموارد، االله عنه يأخذ بلسانه
وقال وهب بن منبه أجمعت ، لا إله إلا هو ما على الأرض أحق بطول سجن من اللسان

سكت  وقال شميط بن عجلان يابن آدم إنك ما، لصمتالحكماء على أن رأس الحكمة ا
، استقصاؤهوهذا باب يطول ، فإذا تكلمت فخذ حذرك إما لك وإما عليك، فأنت سالم

  .)٣(" والسكوت عما ليس بخير ، والمقصود أن النبي صلى االله عليه وسلم أمر بالكلام بالخير
لإسلامي من النصوص الكثيرة التي السنة النبوية وهي المصدر الثاني من التشريع ا ولم تخلُ

المعاصر  اصطلاحناوالأساليب المنحرفة التي يطلق عليها في ، يم السلوكياتتدل على تجر
  ).المعاكسة(

إن االله كتب على ابن : (قال أنه صلى االله عليه وسلم  النبي عن ثبت فمن هذه النصوص ما
والنفس ، وزنى اللسان المنطق، نظرفزنى العينين ال، أدرك ذلك لا محاله، من الزناحظه آدم 

  . )٤( )والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، تمنى وتشتهي

                                                            
 ) .٢٨٦/ ٤: (المرجع السابق : انظر - ١
  . ١٢ – ١٠آية رقم :  الانفطارسورة  - ٢
 ، ١٣٥ص ، عبد الرحمن بن أحمد بـن رجـب  ، جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم - ٣

  . بيروت، دار المعرفة، هـ١٤٠٨الطبعة 
،  ٦٢٤٣حـديث رقـم   ، بـاب زنى الجـوارح دون الفـرج   ، كتاب الاستئذان، في صحيحه أخرجه البخاري - ٤
 . ، مرجع سابق )٤/١٣٩(



 

 

أحكام جريمة المعاكسة في النظام السعودي           ٧٥

وزناها يكون بالنظر فيما زاد عن النظرة الأولى فيما حرم ، فالحديث دل على أن العين تزني
، من لا يحل لهوكذلك اللسان فزناه أن يتلذذ الشخص بالمحادثة مع ، االله على سبيل الشهوة

  . )١(ئه تمني ذلك واشتهاكون بوزنا النفس ي

: كما روي عن عبادة بن الصامت رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم قال 
وأدوا ، إذا وعدتم فواوأ، اصدقوا إذا حدثتم: أضمن لكم الجنة ، اضمنوا لي ستاً من أنفسكم(

  )٢()وكفوا أيديكم ، وغضوا أبصاركم، فروجكم حفظوااو، ائتمنتمإذا 

بالإضافة إلى الأمور ، بصره وحفظ فرجه الإنسانمتى غض  بالجنةث صريح في الفوز فالحدي
، كما دل على تحريم إطلاق النظر فيما حرم االله، الأخرى التي ذكرها صلى االله عليه وسلم

كثيراً ما ولا شك أن ممارسة المعاكسة ، وعدم حفظ الفرج لأما من موانع دخول الجنة
  .الفروج  عدم حفظدواعي أسباب و أا من و ، لمحرمتتحقق عن طريق النظر ا

وأمسك ، وقف على بعيره: وعن أبي بكرة رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم 
سيسميه سوى ؟ فسكتنا حتى ظننا أنه ) أي يوم هذا : (فقال ، أو قال بزمامه، إنسان بخطامه

؟ فسكتنا حتى ) فأي شهر هذا : ( ال ق، بلى: ؟ قلنا ) أليس بيوم النحر : ( فقال ، سمها
فأي بلد : ( قال ، بلى: ؟ قلنا ) أليس بذي الحجة : ( فقال ، سمهأنه سيسميه سوى اظننا 
، بلى:؟ قلنا )  أليس البلد الحرام: ( فقال ، ؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه) هذا 
في ، كحرمة يومكم هذا،م بينكم حرام عليك، وأعراضكم، وأموالكم، كمفإن دماء: (قال

                                                            
 ت ياسر بـن ، )٢٣/ ٩(، بن بطال البكري القرطبي عبد الملكعلي بن خلف بن ، شرح صحيح البخاري: انظر - ١

 .اض مكتبة الرشد بالري، ـه١٤٢٣الطبعة الثانية  ، إبراهيم
  يثحد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باب الصدق، كتاب البر والإحسان، أخرجه ابن حبان في صحيحه  - ٢

صـحيح  :  انظر( حديث صحيح ورجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعاً، : ، قال شعيب الأرنؤوط )٥٠٦/ ٢(، ٢٧١رقم 
الطبعـة  ، ، تحقيق شعيب الأرنوؤط، مؤسسة الرسـالة رسيعلاء الدين علي بن بلبان الفاابن حبان بترتيب ابن بلبان، 

  ) .هـ١٤١٤الثانية 
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شاهد عسى يبلغ من هو فإن ال، ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب، في بلدكم هذا، شهركم هذا
  .)١() أوعى له منه

 والأعراض، والأموال، على الدماء الاعتداءتحريم شدة وهذا الحديث دل بصريح العبارة على 
فدل ، والبلد الحرام، هر الحرامشلوفي ا، حيث جاء قوله صلى االله عليه وسلم في يوم النحر

  .على المحارم والأعراض  اعتداءً عتبارهاباعلى تجريم المعاكسة 

إن الدنيا خضرة : (قال رسول االله صلى االله عليه وسلم عن سعيد الخدري  أبيوروي عن 
 النساءواتقوا ، الدنياوإن االله عز وجل مستخلفكم فيها لينظر كيف تعملون فاتقوا ، حلوة
  .)٢() أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساءفإن 

ما تركت بعدي فتنة أضر على : ( أنه قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ثبت عن  قدو
  .)٣() الرجال من النساء 

خشى منها وأا من أعظم الفتن التي ي، فهذه الأحاديث تدل على التحذير من فتنة النساء
كما يشهد ، )تركت بعدي فتنة  ما: ( عمم جميع الفتن بقوله على العباد ؛ لأنه عليه السلام 

زين للناسِ حب الشهوات من النساءِ والْبنِين والْقَناطيرِ الْمقَنطَرة من {: لذلك قوله تعالى 
لك متاع الْحياة الدنيا واللَّه عنده حسن الذَّهبِ والْفضة والْخيلِ الْمسومة والْأَنعامِ والْحرث ذَ

: لن ق ما ورد عن بعض نساء المؤمنين أنك، فقدم النساء على جميع الشهوات )٤(}الْمآبِ 

                                                            
حديث  ،يم االله جل وعلا دماء المؤمنين باب ذكر الإخبار عن تحر، كتاب الجنايات، أخرجه ابن حبان في صحيحه - ١

  .إسناده صحيح على شرط مسلم : قال شعيب الأرنؤوط ، مرجع سابق، )١٣/٣١٢(، ٥٩٧٣ رقم
 ،محمد ناصر الدين الألبـاني ، سلسلة الأحاديث الصحيحة .الطبعة الميمنية ، ) ٢٢/  ٣(، في مسندهأحمد  أخرجه - ٢

الطبعـة  ،  الرياض، مكتبة المعارف، إسناده صحيح على شرط مسلم: وقال الألباني ، )٥٧٨/ ٢(، ٩١١حديث رقم 
  . هـ ١٤١٥

  ، )٣٦١/  ٣(، ٥٠٩٦حديث رقم ، ن شؤم المرأةباب ما يتقى م، كتاب النكاح، في صحيحهأخرجه البخاري  - ٣
  .مرجع سابق  
  . ١٤آية رقم : سورة آل عمران  - ٤
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فينبغي على ، فالمحنة بالنساء تعتبر من أعظم المحن. من شقائنا قدمنا على جميع الشهوات 
والسلامة من ، والرغبة إليه في النجاة من فتنتهن، باالله اموالاعتصالمؤمن التمسك بالدين 

  .)١(شرهن

، صوص الشرعية من الكتاب والسنةالن به جاءت على ماأيضاً جاءت نصوص الفقهاء دالة  و
، فإن أصابوها بأن نال منها مادون الفرج ضربوهما أعلى التعزير: "  ومنها ما قاله الماوردي

متباشرين غير متعاملين ، ا في إزار لا حائل بينهماوجدوهم وإن، وهو خمسة وسبعون سوطاً
وإن ، وإن وجدوهما غير متباشرين ضربوهما أربعين سوطاً، ا ستين سوطاًللجماع ضربوهم

وإن وجدوهما في طريق ، وجدوهما خاليين في بيت عليهما ثياما ضربوهما ثلاثين سوطاً
، ولم يقفوا على ذلك يحققوا، يتبعها وإن وجدوه، يكلمها وتكلمه ضربوهما عشرين سوطاً

  )٢(" وإن وجدوهما يشير إليها وتشير إليه بغير كلام ضربوهما عشرة أسواط 

، ويلزم المحتسب أن يتفقد المواضع التي يجتمع فيها النسوان: " رحمه االله  )٣(ويقول القرشي 
فإن ، غير ذلكو، وأبواب حمامات النساء، وشطوط الأار، أو الكتان، مثل سوق الغزلِ

ومنعه ، ر إليها عزرهأو ينظ، شراءبامرأة يكلمها في غير معاملة في البيع والرأى شاباً متعرضاً 
وليس لهم حاجة غير ، فكثير من الشباب المفسدين يقفون في هذه المواضع، من الوقوف هناك

واالله فمن وقف من الشباب في طريقهن لغير حاجة عزره على ذلك ، التلاعب على النسوان
  .)٤("أعلم 

                                                            
  .، بتصرف، مرجع سابق )١٨٨/  ٧(بطال،  لابنشرح صحيح البخاري،  - ١
  .، مرجع سابق  ٣١١، ص الأحكام السلطانية والولايات الدينية - ٢
 ٦٤٨، ولد سـنة  محدث:  ،  ضياء الدين ،  القرشيالإخوة بن عرف بامحمد بن محمد بن أحمد بن أبي زيد هو  - ٣

  ) ٣٤/  ٧الأعلام للزركلي : انظر . ( هـ ٧٢٩معالم القربة في أحكام الحسبة، توفي سنة وقد ألف كتاب ، هـ
احمد  تحقيق محمد محمود شعبان و صديق، ٨٢ص ، محمد بن محمد بن أحمد القرشي، معالم القربة في أحكام الحسبة - ٤

  . ، مكتب الإعلام الإسلامي هـ ١٤٠٨الطبعة الأولى  ، المطيعي
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، لا يجوز التطلع على الجيران من السطوحات والنوافذو: " رحمه االله  )١(كما قال الشيزري 
وكذلك النساء لا يجلسن على ، ولا أن يجلس الرجال في طرقات النساء من غير حاجة

سيما إذا رأى ، فمن فعل شيئاً من ذلك عزره المحتسب، أبواب بيون في طرقات الرجال
فإنه أشد للتهمة في حقهما واالله ، يتحدثان في موضع خلوة،  أجنبياً مع امرأة أجنبيةرجلاً
  .)٢(" اعلم 

رأى  )٤(أن ابن عائشة  )٣(حكى أبو الأزهر " : في الأحكام السلطانية الماوردي  قالقد و
، إن كانت حرمتك إنه لقبيح بك أن تكلمها بين الناس: رجلاً يكلم امرأة في طريق فقال له 

  . )٥("وجلس للناس يحدثهم ، ثم ولى عنه، وإن لم تكن حرمتك فهو أقبح
وعدم جواز ، ريم المعاكسةالفقهاء تدل بصريح العبارة على تجفهذه النصوص التي ذكرها 

  .  ومشروعية إنزال العقوبات التعزيرية بحق مرتكبيها، ممارستها
   

                                                            
، شـافعي ، قاضي طبريـا :  جلال الدين العدوي الشيزري ،  أبو النجيب ،  عبد الرحمن بن نصر بن عبد االلههو  - ١

 النهج المسـلوك في سياسـة  (منها مؤلفات له ، وسكن حلبهـ ، ٥٩٠ولد سنة ) قرب المعرة(نسبته إلى قلعة شيزر 
تأويـل   خلاصـة الكـلام في  (و ) اية الرتبة في طلب الحسبة(و  ، صلاح الدين الأيوبي ، ألفه للملك الناصر) الملوك

  .)٣٤٠/  ٣الأعلام للزركلي : انظر . () الأحلام
انيـة  الطبعة الث، السيد البار العريني. تحقيق د، ١٤ص ، عبد الرحمن بن نصر الشيرزي، اية الرتبة في طلب الحسبة - ٢

 .بيروت ، دار الثقافة،  هـ١٤٠١
،   إخباري أديـب  :المعروف بابن أبي الأزهر ، أبو بكر الخزاعي البوشنجي ، محمد بن أحمد بن مزيد بن محمودهو  - ٣

و ) أخبار عقـلاء اـانين   (و  ، ) الهرج والمرج(  مؤلفات منها له، وكان ضعيفا في روايته للحديث، من أهل بغداد
  .) ٣٠٩/  ٥الأعلام للزركلي : انظر . (هـ ٣٢٥، توفي سنة )اء البلغاءأخبار قدم(
 ،  عالم بالحديث والسير:  المعروف بابن عائشة ،  أبو عبد الرحمن ،  عبيد االله بن محمد بن حفص ابن معمر التيمي - ٤

ولد عائشـة بنـت    من لأنهعرف بابن عائشة .  هـ٢١٩،  وحدث ا سنة  زار بغداد ،  من أهل البصرة ،  أديب
 .)١٩٦/  ٤الأعلام للزركلي : انظر . ( هـ٢٢٨توفي سنة .  أيضا" العيشي " ويقال له ، التيمي عبيد االلهطلحة بن 

  .مرجع سابق ، ٣٢٧ص ، الأحكام السلطانية والولايات الدينية - ٥
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  المطلب الثالث

  اكسة في الفقه والنظامريمة المعالمقارنة بين الركن الشرعي لج

، من خلال النظر فيما ورد من النصوص النظامية التي سبق إيرادها في المطلب الأول
في المطلب الثاني نجد أنه لا تعارض بين الركن  الفقهيةجاء من النصوص  ومقارنتها مع ما

  . لجريمة المعاكسةالشرعي في النظام وبين الركن الشرعي في الفقه 

من خلال الوقوف على النصوص النظامية المتعددة أكثر ويتضح ذلك ، بينهمابل هناك توافق 
وتكامله بين أفراد ، حرص المنظم السعودي على حماية النظام الأخلاقيالتي تكشف عن 

وهو ما يتفق مع حرص ، الأخلاقي والانحطاط الانحلالوذلك لحماية الأفراد من ، اتمع
أحد الضروريات الخمس التي  إياه اعتبارهاالعرض و  على صيانةكذلك سلامية الشريعة الإ

  .حمايتها ورعايتها  التهاون في أو، لا يمكن التساهل

وذلك ليدرِج كافة الجرائم ، بالعموم والشمولالسعودي تميزت ظم ننصوص الم كما أن
فة كا استيعابولكي يضمن ، والمخالفات التي قد يرتكبها الجناة تحت طائلة قواعده النظامية

 منهجوهذا هو ، ن لتنفيذ مخططام الإجراميةوارم الأساليب والطرق التي يبتكرها عادةً
فعال والوقائع دون الخوض في طرق فكثيراً ما نراها تنص على جنس الأ، الشريعة الإسلامية 

وشاملة لكل ، لها شريعة صالحة لكل زمان ومكانوهذا ما جع، اقترافهاأو أساليب  ارتكاا
  .أمور دينهم ودنياهم  منقد يحتاجه البشر ما 

أيضاً بين النظام السعودي والفقه الإسلامي من حيث العقوبة المقررة  الاتفاقكما يظهر 
فقد نص المنظم السعودي عند إصداره لنظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي ، لجريمة المعاكسة

أخذ التعهد : وهي   درجاامختلفة في على عدة عقوبات تعزيرية هـ١٤٠٠لمنكر عام عن ا
 ارتكابالجلد في موقع و الحبس كذلكو، لمن يمارس جريمة المعاكسةو التوبيخ بعدم العود 
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فيها  ؛ لولي الأمر، ولا شك أن هذه العقوبات، الجريمة بما لا يتجاوز خمسة عشر سوطاً
اتمع ر على من آثاوما ينعكس ، حجم الجرم المرتكبطة تقديرية يختار منها ما يناسب سل

وهذا هو ، ما يفيد كذلك في إصلاح حال الجاني وتقويم سلوكهو ، وقعت فيه الجريمة الذي
فمن الجرائم ما ، الجرائم ارتكابالعقوبات على  تقديرما سلكته الشريعة الإسلامية في 

يعاقب عليه  ومنها أخيراً ما، يعاقب عليه بالقصاص أو الدية ومنها ما، يعاقب عليه بحد
، وهو ما قررته الشريعة الإسلامية لجريمة المعاكسة كغيرها من الجرائم التعزيرية، بالتعزير

لمصلحة اتمع بشكل  اًحيث فوضت الأمر في تقدير التعزير لولي الأمر حسبما يراه مناسب
 الشريعةوبذلك يكون المنظم السعودي قد وافق في نصوصه ، والأفراد بشكل خاص، عام

  . اً وقالباًالإسلامية قلب

  

  

* * * * *  
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  .الركن المادي لجريمة المعاكسة: المبحث الثاني       

  هيدتم      

  :السلوك الإجرامي  وفيه : المطلب الأول     
  طبيعة السلوك الإجرامي: الفرع الأول                   

  صور السلوك الإجرامي: الفرع الثاني                   

  . النتيجة الإجرامية: المطلب الثاني    

.                     الرابطة السببية: المطلب الثالث    
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       المبحث الثاني

  سةالركن المادي لجريمة المعاك

  :تمهيد
ومن هذه ، توافر جميع أركاامن ن جريمة المعاكسة كغيرها من الجرائم لابد لقيامها إ

ادي الذي العمل الم أو، عبارة عن المظهر الخارجي: " رف بأنه عو، الأركان الركن المادي
، سلبياً أمسواء كان هذا العمل ايجابياً ، ويقرر له العقوبة اللازمة، يوضحه النص القانوني

  .)١("اشتراكياً  أمأصلياً 

تربطها ، سلوك إرادي تترتب عليه نتيجة إجرامية: "انهكما قيل في تعريف الركن المادي 
   .)٢("بالسلوك الإجرامي رابطة سببية مادية 

والمظهر الذي تخرج ، ن الركن المادي لجريمة المعاكسة عنصراً أساسياً لقيامهاوعلى ذلك يكو
ولا يعد التفكير ، فإذا انعدم هذا الركن فلا قيام لجريمة المعاكسة، به الجريمة إلى حيز الوجود

لأن هذه الأمور نفسية ، لماديهذه الجريمة أو العزم على فعلها من أجزاء الركن ا ارتكابفي 
  . ا الاستدلال يمكن ة لاوباطن

  -:عناصر  ةوبذلك يتكون الركن المادي لهذه الجريمة من ثلاث
  .السلوك الإجرامي - ١

  .النتيجة الإجرامية  - ٢

  .الرابطة السببية  - ٣

                                                            
  دار العلوم،  هـ١٤٠٤ولى ، الطبعة الأ ٣٢ص ، عزت حسنين، النظرية العامة للجريمة بين الشريعة والقانون - ١
  .للطباعة والنشر  
  .، مرجع سابق ١٥٩والقانون، ص  الأحكام العامة للنظام الجنائي في الشريعة الإسلامية -٢
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  المطلب الأول

  السلوك الإجرامي

وهذا النشاط قد يتمثل في ، يمارسه الجاني من نشاط إرادي يقصد بالسلوك الإجرامي ما
، )١(وذلك لمساسها بالمصالح المحمية شرعاً ونظاماً، إيجابية أو سلبية معاقب عليهامواقف 

والسلوك الإجرامي ذه الكيفية يختلف من جريمة إلى أخرى وذلك بحسب طبيعتها وظروفها 
  .وما إلى ذلك  ارتكااوطريقة 

زها عن غيرها من ما يمي وهو، كبقية الجرائم ا لها سلوك إجرامي خاصجريمة المعاكسة و
ولمعرفة هذا السلوك سأتطرق أولاً لبيان طبيعة السلوك الإجرامي لهذه الجريمة ثم ، الجرائم

   . وذلك في الفرعين التاليين ارتكابهأتكلم عن صور 

  الفرع الأول

  ي طبيعة السلوك الإجرام

صور تحديد السلوكيات أو ال –وكذلك المنظم السعودي  –لم تشأ الشريعة الإسلامية 
على  اعتداءلوكيات التي تعتبر الجرمية المكونة لجريمة المعاكسة بل نصت على تجريم الس

رض بمعناه الواسع وذلك يعود إلى أن الشريعة الإسلامية تقف بأحكامها على النتائج الع
وهذا ما ، والغايات ولا تعتبر بالسلوكيات أو الصور التي تستخدم كوسيلة للوصول إليها

الإسلامية والنظام السعودي يفوقان القوانين الوضعية التي أصبحت تفتقر  جعل الشريعة
لإدراج ما جد من السلوكيات والصور الإجرامية التي يبتكرها  باستمرارللتجديد والتحديث 

مون لإخضاعها للقواعد القانونيةرا .  

                                                            
  .، بتصرف ،  مرجع سابق ٤٧، ص يالمعاصرة والفقه الإسلام الاتجاهاتفي  العامة الجريمة أحكامها - ١
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سة ومقارنتها الصور المعاصرة للسلوك المكون لجريمة المعاك استعراضومع ذلك ومن خلال 
 بأن هذا السلوك له بالركن الشرعي بشقيه الفقهي والنظامي في المبحث السابق يمكننا القول

كرمي قصاصة ورقية تتضمن رقم الهاتف أو ، يصدر عن الجاني بطريق الإيجاب، طبيعة مادية
أو يصدر بطريق ، أو إصدار إشارات أو حركات تجاه الشخص المستهدف، البريد الإلكتروني

ولهذا ، كترك المرأة زينتها الطبيعية أو المكتسبة دون سترها وامتناعها عن ذلك، السلب
يرتكبه الجاني ، مضمون نفسي يحمل دلالات أو معاني أو رموز عاطفية أو جنسيةالسلوك 
، لفاحشةفي صورة ممارسة ا الاستمتاعسواء كان هذا ، المحرم مع اني عليه الاستمتاعدف 

  . ت الفراغ والتسليةأو مجرد قضاء وق، أو المحادثة، أو الخلوة ،أو مقدماا

ويتخذ السلوك الإجرامي المكون لهذه الجريمة إما صورة القول كالتلفظ بالأقوال الدالة على 
صورة  وإما، اء كان ذكراً أو أنثىالمدح أو الحسن أو الجمال وتوجيهها للمجني عليه سو

غير غبتها في ربط العلاقة رء عبورها بطريقة تفصح عن الفعل كتثني المرأة وتكسرها أثنا
   .الحركات والإشارات الدالة على ذلك كافة وكذلك ، شروعةالم

وقد يتسم السلوك الإجرامي بطبيعة تقليدية كرمي الجاني قصاصة ورقية على اني عليه 
نشر رقم  لوتوث فيخاصية الب كاستخداموقد يتسم بطبيعة إلكترونية ، تتضمن رقم هاتفه

ري للتعبير عن الألفاظ أو البلاك ب، الرسائل النصيةأو ، البريد الالكتروني استخدام وأ، الهاتف
   .نسية الجعاطفية أو ال دلالاتالعاني أو تلك المالتي تحمل 

وقد يقع على الرجل كما ، وقد يصدر السلوك الإجرامي من الأنثى كما يصدر من الرجل
مكوناً لجريمة المعاكسة ألا يتحد  لاعتبارهإلا انه يشترط في السلوك ، يقع على الأنثى فلا فرق

لأن إتيان السلوك ذه الكيفية يعتبر في الحقيقة مكوناً لجريمة ، الجاني واني عليه في الجنس
  .أخرى وهي الشذوذ الجنسي 
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د اني كما لا يصل السلوك المكون لجريمة المعاكسة في أقصى درجاته إلى حد الملامسة بجس
لأن السلوك الإجرامي ذه الكيفية يعتبر مكوناً لجرائم ، القوة والعنف استخدامأو  )١(عليه 

  .  والاغتصاب والاختطافخرى كالتحرش الجنسي أ

، للسلوك الإجرامي على النحو السابق ارتكابهجرد المسؤولية الجنائية بحق الجاني بموتقوم 
ولا فرق بين ممارسة السلوك ، أو كان معرضاً عنه، وغير ممانعكان اني عليه موافقاً له  سواءً

لأن ، وبين ممارسته على مجموعة من الأشخاص، بالكيفية السابقة على شخص بعينه
م لحماية الأفراد  النصوص الفقهية والنظامية لم تأتالعرض بل جاءت لحماية ، فقطلذا

لأن فعل المعاكسة بذاته يعد ، أفراد اتمعالنظام الأخلاقي بشكل عام بين و، بمفهومه الواسع
الأمر الذي تنهى عنه ، من مقدمات الفواحش وانتهاك الأعراض ومن مظاهر الشروع فيه

  .الشريعة الإسلامية وتعاقب عليه 

إلى ذلك من  السلوك الإجرامي في الأماكن العامة كالحدائق والأسواق والطرق وما عوقد يق
وقد يقع أيضاً في الأماكن الخاصة أو المغلقة كالعيادات والمنازل ، نسينالمواقع التي يرتادها الج

من قبل إتيانه  بينوولا فرق بين إتيان السلوك الإجرامي من قبل الشباب ، الأهليةوالمكاتب 
وإن كان ذلك يعتبر من ، شخص متزوج أو شخص أعزب منبين إتيانه  وأ، كبار السن
  . وتقدير العقوبة دير القاضي أثناء نظر القضية التي تخضع لتق، المحيطةالظروف 

  

  

  

  

                                                            
  .المركز القومي للإصدارات القانونية ، م٢٠١٠، الطبعة  ٢٥٢ص ، بإيهاب عبد المطل، جرائم العرض: انظر - ١
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  :صور السلوك الإجرامي  وفيه :الفرع الثاني    

  تمهيد    

  .الألفاظ والإشارات والقصاصات الورقية  - ١   

  .البلاك بري  - ٢   

  .البلوتوث  - ٣   

  .البريد الإلكتروني  - ٤   

  .غرف الدردشة والمنتديات  - ٥   

  .الاتصال الهاتفي  - ٦   

  .الاستثارة الجنسية  - ٧   
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  : تمهيد

هذا  ارتكابولا تقوم الجريمة بدون ، إن لكل جريمة من الجرائم سلوكاً إجرامياً يقترفه الجاني
بحسب طبيعتها وظروفها ، ويختلف السلوك الإجرامي بين جريمة وأخرى، السلوك المكون لها

وجريمة المعاكسة كغيرها من الجرائم ، لارتكابهوالطرق والوسائل التي تستخدم  ،المحيطة ا
وهذا السلوك لا ينحصر في صورة ، في هذا الشأن لا بد لقيامها من إتيان السلوك المكون لها

  .واحدة بل تتعدد صوره بحسب الوسيلة المستخدمة لإتيانه 

من خلال استعراض الوسائل والطرق  لذا سأتكلم عن صور السلوك الإجرامي لهذه الجريمة
، الألفاظ والإشارات والقصاصات الورقيةفي ممارستهم للمعاكسة ك التي يستخدمها الجناة

 و الاتصال، والمنتديات وغرف الدردشة ، والبريد الإلكتروني، البلوتوث  و ، ريالبلاك بو
هيئة الأمر بالمعروف مع إيراد بعض التطبيقات لأعضاء  ، الجنسية الاستثارةو ، الهاتفي

  .والنهي عن المنكر التي توضح ذلك 

  

* * * * *  
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  ةالألفاظ والإشارات والقصاصات الورقي -١

من صور السلوك المكون لجريمة المعاكسة الألفاظ والإشارات والقصاصات الورقية التي يقوم 
، مارسة المعاكسةوتعد هذه الصور من الصور القديمة لم، ا المعاكس لإيصال طلبه لضحيته

ولكن غالباً ما يتجه هؤلاء إلى الطرق التقنية ، ومع ذلك فهي موجودة ولا يزال استخدامها
والبلوتوث وغيرها لجرياا في الخفاء وعدم ظهورها بشكل واضح ، الحديثة كالبلاك بري

  . لأعين الرقيب

ما تحمل معنى المدح أو وغالباً ، فالألفاظ يقوم بتوجيهها المعاكس سواء كان ذكراً أم أنثى
أو يا جميلة إذا كان الجاني رجل ، مثل يا جميل إذا كان الجاني امرأة، النداء بالألفاظ المعسولة

وفي بعض الحالات لا يدل اللفظ على المدح أو  ، من العبارات أو ما يقوم مقامها و ماشاكلها
سي بين الطرفين ليبدي الحسن أو الجمال بل يقصد منه مجرد الاحتكاك وكسر الحاجز النف

أو كقول ، ما الذي أتى بك هنا، ما اسمك: كلً منهما ما يرغب من الآخر مثل قول المرأة 
  .وغيرها من العبارات والأسئلة المماثلة ، أي خدمة، ماذا تفعلين: الرجل للمرأة 

شارة والإ، وكذا الحال أيضاً في الإشارات فإا تستخدم كرموز تحمل معاني عاطفية وجنسية
أو إطلاق النظرة الفاحصة ، قد تكون بالنظر كإيماء الرجل للمرأة بعينه وهو ما يسمى بالغمز

أو إطالة المرأة نظرها للرجل بشكل ، لجسد المرأة مع بعض الإشارات التي تدل على افتتانه ا
 وكما أن الإشارات قد، أو استحسانه، أو بما يدل على احتقاره، يدل على عدم خجلها منه

  .أو غيرهما ، الرأسأو ، تصدر بالنظر فإا قد تصدر أيضاً باليد

أما القصاصات الورقية فهي وسيلة تستغل لتعريف الشخص المستهدف بعناوين الاتصال 
ويتمثل السلوك المكون لجريمة المعاكسة ذه الوسيلة بكتابة رقم الهاتف ، الخاصة بالجاني

أو في ، أو بجواره، ا على الشخص المستهدفورميه، الخاص بالجاني في قصاصة ورقية
، بل قد يكتب الجاني في هذه القصاصة جميع عناوين التواصل كالبريد الإلكتروني، حقيبته
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حتى يتمكن الشخص المستهدف من الاتصال به ، )١( وموقعه على الفيس بوك، والبلاك بري
  .نهما حال نزوله عند رغبته لتنعقد بعد ذلك العلاقة غير المشروعة بي

وقد يقع السلوك المكون لجريمة المعاكسة بطريق الألفاظ والإشارات والقصاصات الورقية من 
ولا فرق بين ، وقد يقع في مكان عام وقد يقع في مكان خاص، الأنثى كما يقع من الذكر

وذلك لأن النصوص التجريمة في الفقه والنظام ، وقوعه من الشباب و وقوعه من كبار السن
ة تستوعب جميع الصور التي تشكل اعتداء على الأعراض أو من مظاهر الشروع جاءت عام

  . فيه

 

  

* * * * *  
  

  

  

  

                                                            
  بحيث، العالم سكانلجميع  الاشتراكيقدم خدمة ، هو موقع إلكتروني حديث على شبكة الإنترنت: الفيس بوك  - ١
  العالم يمكن لكل مشترك من خلال صفحته الشخصية على هذا الموقع التواصل مع كافة المشتركين به في جميع أنحاء 
  . أو الفيديو ، أو مقاطع الصوت، سواء كان بالرسائل النصية 
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  العملي في الوقائع المكونة للسلوك الإجراميتطبيق ال

  .ممارسة المعاكسة بطريق الألفاظ والإشارات والقصاصات الورقية  :نوع القضية 

  . المملكة التجاريشرق مركز  –حي العليا  –الرياض  :موقع القبض 

  .ليلاً  ١٢الساعة   هـ١٤٣١/ ٩/ ٣٠يوم الخميس  :وقت القبض 

ففي هذا : الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد  : بضمحضر الق
اليوم المشار إليه بعاليه ورد للمركز معلومات عن تواجد امرأة بالموقع المذكور تظهر عليها 

فور من لبس العباءة المخالفة وكشف الوجه والشعر وتقوم بالتحدث علامات التبرج والس
مع الشباب والتبسط معهم في الحديث والدخول عليهم في محلات الحلاقة الرجالية 
واستوديوهات الأغاني ومحلات الجوالات وجمع الأرقام من الشباب؛ عليه تم الانتقال للموقع 

وتقوم ، لومات وهي على وضع من التبرج والسفورالمذكور فشاهدنا المرأة الوارد عنها المع
بالتحدث مع الشباب فتم استيقافها لإستجلاء أمرها فتبين أا تقوم بالتسول وجمع الأموال 

وقد ضبط بحوزا على قصاصة ورقية مدون ، والأرقام من الشباب لغرض العلاقات المحرمة
  ....).ا رقم جوال

، تمارس المعاكسة مع الشباب –وهي امرأة  –الجاني  يظهر في هذا المحضر أن:  التعليق
وقد استخدمت في سبيل ذلك عدة طرق منها القصاصة ، وذلك لربط العلاقة المحرمة معهم

كما استخدمت ، حيث كتبت بداخلها رقم الهاتف ليتم التواصل معها من خلاله، الورقية
دثة الشباب والتبسط معهم في حيث قامت بمحا، ايضاً الألفاظ للوصول إلى غايتها الدنيئة

، هذا بالإضافة إلى استثارة غرائزهم الجنسية وشهوام بإبدائها بعض أجزاء بدا، الحديث
ومن خلال هذا السلوك الإجرامي يتبين أن الجاني قد يستخدم للوصول إلى النتيجة الإجرامية 

  .أكثر من سبيل للإيقاع بضحيته والتمكن منها 
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  ريالبلاك ب -٢

تبين أن معناها التوت البري   Black Berryالبلاك بريالبحث عن معنى كلمة عند 
البداية سترو بري  وكان قد سمي في، يدعند وضعه في كف ال، الصغير الحجم، الأسود اللون

Strawberry  نظراً لصغر حجمه.  

ع منه صن قد وعليه فإن أصل تسمية جهاز الموبايل بالبلاك بري هو أنه أسود اللون وإن كان
  .)١( مختلف البلدان اللون الأبيض في

، وإرسال البريد الإلكتروني مع ميزة الهاتف النقال لاستقبالوالبلاك بري جهاز كفي ذكي 
لأن بنيته التحتية ، معهولا يوجد جهاز يتعامل مع البريد الالكتروني كما يتعامل البلاك بري 

إذا كان على وضع  الاتصالادة مصممة خصيصاً لذلك فهو دوماً يعمل ولا يحتاج لإع
بل لا حاجة إلى مزامنة البريد ، ائماً متصل بالشبكةفهو د، أو كان مقفلاً الاستعداد

 ، مجرد أن ترد الرسالة فإا تظهر في صندوق البريدفب، لجلبه مفتاحالإلكتروني بالضغط على 
 ، ئل والمقاطع المتحركة مجاناًوإرسال الرسا، ويتميز هذا الجهاز بسهولة الطباعة التي لا نظير لها

  .  )٢(متى تم إضافة رقم جهاز الشخص الآخر فيه

مع من مزايا البلاك بري  وللاستفادة، ) BBالبي بي ( ولكل جهاز رقم خاص به يسمى 
والمعاكسة . الآخرين يجب أن يكون لديهم نفس الجهاز لأنه لا يدعم تقنياً بقية الأجهزة 

هذه الجريمة من الجنسين على حد  سواديثة التي ابتكرها ممارمن الصور الح بري بالبلاك
الغرض السيئ تكون بنشر رمز جهاز البلاك بري وهو ما  امنه لهذ الاستفادةوكيفية ، سواء

من المعاكسين بعدة طرق فيكون تارة بتلقينه الشخص  شر هذا الرمزوين، )BB(يسمى ب 
والبعض ، بجواره أورقية ورميها في حقيبته وتارة بكتابته في قصاصة و، المستهدف مباشرة

                                                            
  http://en.wikipedia.org/wiki/BlakBerry: انظر  - ١
  . ، بتصرف٤٦، ص ١٠٤مجلة الحسبة الصادرة عن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عدد  - ٢
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هواتفهم وذلك يكون بجعل الاسم الظاهر للجمهور في ، الآخر يقوم بنشره بخاصية البلوتوث
وقد يلجأ بعض ممارسي ، الخاص به) BB(بلوتوث هو رمز البلاك بري من خلال ال

  . المعاكسة إلى كتابته على سيارته التي يتجول ا

يكون قد اقترف كامل ، بنشر رمز البلاك بري الخاص به بالكيفية السابقةوبعد قيام الجاني 
ويعود ، استجابة من جهة اني عليه ولو لم يلق، المكون لهذه الجريمة السلوك الإجرامي

، ذاتهل اية اني عليه تسعى فقط لحمالنصوص التي تجرم المعاكسة لا أنالسبب في ذلك إلى 
ولا شك ، خلاقي بشكل عام بين أفراد اتمعاض والنظام الأعربل تتعدى ذلك لتحمي الأ

الأمر ، الأعراض ومن مظاهر الشروع فيه وانتهاكأن جريمة المعاكسة من مقدمات الفواحش 
سواءً كان  أما إذا استجاب اني عليه ، تنهى عنه الشريعة الإسلامية وتعاقب عليه الذي

مكان  على مجموعة من الأشخاص المتواجدين فيبأن مارس الجاني سلوكه ، واحداً أو أكثر
حينئذ يقوم بإرسال  هفإن ري الخاص به عبر خاصية البلوتوث واحد كأن يبث رمز البلاك ب

ربط من  ممانعتهعدم وأو توحي برغبته تدل  أي وسيلة أخرىيستخدم أو رسالة أو صورة 
رمة بينهما إلى ما نعقد العلاقة المحفت، الجاني بالرد عليه والتواصل معهفيقوم مع الجاني العلاقة 

  . االله به عليم 

جريمة المعاكسة عن طريق البلاك بري طبقاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية  ارتكابويعتبر 
  .)١(أيضاجريمة معلوماتية 

  

  

  

                                                            
   .المعاكسة من هذا البحث للاستزادة راجع الركن الشرعي لجريمة  -١



 

 

أحكام جريمة المعاكسة في النظام السعودي           ٩٣

  العملي في الوقائع المكونة للسلوك الإجراميتطبيق ال

  . لاك بريممارسة المعاكسة عن طريق الب: نوع القضية 

  .جنوب مركز المملكة التجاري  –الرياض : موقع القبض 

  . ليلاً ١،١٥الساعة   هـ١٤٣١/ ٩/ ٩يوم الخميس الموافق :  وقت القبض

أثناء تأديتنا لعملنا ، وبعد الحمد الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:  بضمحضر الق
يستقلان سيارة من نوع كامري اللون  شاهدنا المذكورين، المناط بنا في الموقع المذكور

ويكثران الدوران على بوابة السوق ، عائدة للأول (******)تحمل اللوحة رقم ، أسود
وقد وضع صاحب السيارة رقم البلاك ، مترصدين للنساء المتسوقات الخارجات من السوق

فتم ، مةلغرض المعاكسة وربط العلاقات المحر(****) بري الخاص به على زجاج السيارة 
للذمة وحفظاً للواقع وصلى االله على نبينا محمد  عليه جرى تدوين هذا المحضر براءةً، ضبطهما

  .وعلى آله وصحبه وسلم 

  

باستخدام ، في هذه الواقعة تتجسد صورة السلوك الإجرامي لممارسة المعاكسة:  التعليق
اص م ليتم التواصل معهم حيث قام الجانيان أعلاه بإعلان رقم البلاك بري الخ، البلاك بري
تجولون بإعلانه عن طريق وضعه على زجاج سيارم التي يوقاما ، تحقيقاً لغايتهم، من خلاله

بالإضافة إلى إعلانه بخاصية ، حدى طرق إعلانه كما مر معناإوهذه ، ا أمام الجمهور
  . أو التلقين المباشر، أو القصاصات الورقية، البلوتوث

  

  



 

 

أحكام جريمة المعاكسة في النظام السعودي           ٩٤

  وثالبلوت -٣

كالتوصيل بين أجهزة ، هي عملية التوصيل بين الأجهزة Bluetoothفكرة البلوتوث  إن
 ،المحمولة والحاسوبات، والطابعات، أو مع أجهزة الكمبيوتر الشخصية، الموبايل مع بعضها

، Cablesوهي ما يسمى بالكيبلات ، وذلك لتحاشي استخدام أدوات التوصيل التقليدية
الراديو  إشاراتيلة للتوصيل لمسافة قصيرة باستخدام قوة وسوتوث لويأتي استخدام الب

  .)١( 2.4GHZتردد موجة بوهو يعمل ، الضعيفة لنقل المعلومات

والتي ، هذه الجريمة لارتكاب انتشارا والمعاكسة عن طريق البلوتوث تعتبر من أكثر الصور 
لمعاكس لهذه الخاصية في ا استخدامويتمثل ، المعاكسة إليها في كثير من الأوقات ممارسوا يلجأ
ليظهر به ، لجهازه افتراضيا اسماأو رمز البلاك بري ، أو البريد الإلكتروني، رقم الهاتف اتخاذ

  . من خلاله معه حتى يمكن التواصل ، في أجهزة الآخرين

الخاصة به من رقم  الاتصالوقد لا يستخدم المعاكس خاصية البلوتوث في بث عنوانين 
، وبشخصيته، يستخدمه في التعريف به قد بل، أو البلاك بري، الإلكتروني أو البريد ،الهاتف

 يعد علامة فارقة تميزه عن غيره من المتواجدين في المكان، لجهازه افتراضيا اسماكأن يتخذ 
وهذه العلامة قد تدل على نوعية ، ثم يقوم ببث هذه العلامة عبر البلوتوث، الذي يتواجد فيه

أو تحدد المكان ، أو تدل على شكل الحقيبة التي تقتنيها المرأة، أو لونهاللباس الذي يرتديه 
  .أو ملاصق لكذا ، خلف كذاأو ، لس فيه المعاكس بدقة كجوار كذاالذي يج

 بل يستخدم، وسيلة لممارسة المعاكسة على هذه الأمثلة فقطالبلوتوث  استخدامولا يقتصر 
فتراضي لجهازه علامةً سم الاخذ المعاكس الاحيث يت، قف السياراتأو موا، في الطرق أيضاً

ثم يقوم ببث ، أو رقم لوحتها، أو لوا، أو موديلها، اللتعريف بنوعية سيارته التي يمكث 
                                                            

 ـ ١٤٣١ الطبعـة الأولى ، ، بتصرف ٣٢ص رائم الموبايل وطرق مكافحتها، محمد رضوان هلال، ج - ١ دار ،  هـ
  .للنشر والتوزيع  العلوم 



 

 

أحكام جريمة المعاكسة في النظام السعودي           ٩٥

 سلوكه هذا حتى يصادف ، ن في الموقعفارقة تميزه عن المتواجدي الذي يحمل علامة الاسمهذا 
  .الله به عليم ا تبدأ علاقتهما المحرمة إلى ما معه ثم هاسيارته لتستقل إلىفتتوجه  بذيئة امرأة

بين الشباب  انتشاراأكثرها وممارسة المعاكسة ذه الصورة تعتبر من أشهر الصور و
إلا أن رجال هيئة الأمر ، وكثيراً ما يصعب اكتشافها لخفائها عن الأنظار، والفتيات

باً ما يتصدون لهذه بالمعروف والنهي عن المنكر بفضل من االله ثم بسبب يقظتهم غال
  .الممارسات ويكتشفوا 

كما مر  وبمجرد استخدام البلوتوث على النحو السابق يكون الفاعل مرتكباً لجريمة المعاكسة
، لا فرق بين وقوعه في مكان عام أو مكان خاصو، سواء كان ذكراً أو أنثى، معنا سابقاً

عاكسة أن يكون اني عليه رافضاً أو كما لا يشترط في السلوك حتى يعتبر مكوناً لجريمة الم
وهذه أحكام ثابتة ، بل تقوم المسؤولية الجنائية بحق الجاني ولو كان اني عليه عاهراً، ممانعاً

التي من أجلها حرمت في ذلك إلى العلة ويعود السبب ، في جميع الصور ولا داعي لتكرارها
أو شروعاً في ، عليه اعتداء يعد مامن كل ، المعاكسة وهي حماية العرض بمفهومه الواسع

  . بذوام وليس مجرد حماية الأشخاص، انتهاكه

  

* * * * *  
  

  



 

 

أحكام جريمة المعاكسة في النظام السعودي           ٩٦

  العملي في الوقائع المكونة للسلوك الإجراميتطبيق ال

  . ممارسة المعاكسة عن طريق البلوتوث: نوع القضية 

   . طريق الملك فهد رحمه االله –حي العليا  –الرياض  :موقع القبض 

  . مساءً ١٠الساعة   هـ١٤٣١/ ١١/ ٢٦يوم الأربعاء الموافق  :بض وقت الق

فأثناء : الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد :  ضبمحضر الق
تحمل اللوحة شاهدنا سيارة من نوع أفالون سوداء ، عملنا المعتاد في الموقع المشار إليه بعاليه

رة أجرة ا ثلاث فتيات متبرجات وحاسرات عن تقترب من سيا( ****** ) رقم 
بطرق النافذة التي تلي الفتيات  –وهو الأول  –لون اوقام قائد السيارة الأف، وجوههن

( ***** ) حيث تبين أنه دون رقمه ، لإعطائهن رقم هاتفه المحمول عن طريق الإشارة اتفه
 منق ات حينما شاهدمالأول بأن الفتي وأفاد، فتم ضبطهم، على خاصية البلوتوث

المحضر  جرى تدوين هذالذا . الفتيات بصحة إفادة الأول  وأفدن، والإشارة إليهم، بالضحك
  . والحمد الله رب العالمينللواقع وبراءة للذمة  اًحفظ

  

من  الصورةوهذه ، يتبين من هذه الواقعة إحدى الصور التي تقع ا جريمة المعاكسة:  التعليق
وهي استخدام خاصية البلوتوث من قبل الجناة أعلاه في إيصال ، المعاكسة أشهر صور ممارسة

بقية عناوين  إيصالفي  أيضاوقد يستعمل البلوتوث ، رقم الهاتف للنساء ليتواصلن معهما
 كما يظهر، وما إلى ذلك، أو الفيس بوك، والبريد الإلكتروني، التواصل مثل البلاك بري

التبرج والسفور واستثارة النساء للرجال بالضحك  ورةخط، من خلال هذه القضية أيضاً
  . والإشارات ودور ذلك في خلق جريمة المعاكسة



 

 

أحكام جريمة المعاكسة في النظام السعودي           ٩٧

  البريد الإلكتروني -٤

يحتوي على بيانات ، تتكون من عنوان علوي، عبارة عن رسالة بريدية الكترونية"هو 
ومحتوى يتضمن  ،وساعته، وتاريخ الإرسال، وموضوع الرسالة، وعنوانه الإلكتروني ، المرسل

  .)١( "الرسالة سواءً كانت نصية أم صورة أم فيلم

البريد الإلكتروني كصورة من صور السلوك المكون لجريمة المعاكسة يكون بإرسال  واستخدام
لة رغبة الجاني بحيث تتضمن هذه الرسا، رسالة بريدية إلى أحد الأشخاص في بريده الخاص

وقد ، فصح الجاني عن رغبته بشكل صريح وواضحوقد ي، شروعةالمغير في ربط العلاقة 
  . جاء في رسالته  تفهم من خلال ما

بل يقوم بإرسالها بشكل ، وقد لا يقوم الجاني بإرسال الرسالة البريدية إلى شخص معين
أملاً منه أن تلاقي إحدى رسائله ، إلى أشخاص غير معينين وغير معروفين لديه، عشوائي

  .يتواصل معه قبولاً لدى أحد الأشخاص ف

بل يكتفي بنشر ، وفي بعض الحالات لا يقوم الجاني بالمبادرة بإرسال الرسائل البريدية ائياً
فيتواصل معه  الأشخاصعلّ وعسى أن يتمكن من إغواء أحد  الانتظاربريده الإلكتروني و

مر  كما، يكون بعدة طرق فقد يكون بخاصية البلوتوث الإلكترونيونشر البريد ، على بريده
على الشخص المستهدف أو  القصاصات الورقية ورميها باستخداموقد يكون ، معنا سابقا

بغية اصطياد ، يظهر للجمهور حتىبكتابته على سيارته التي يتجول ا  وقد يكون، بجواره
  . من به ضعف في قلبه وإيمانه

  

                                                            
  ، الطبعة الأولى ١٨ص ، هيثم عبد الرحمن البقلي. د، الجرائم الإلكترونية الواقعة على العرض بين الشريعة والقانون - ١
  . دار العلوم،  هـ ١٤٣١ 



 

 

أحكام جريمة المعاكسة في النظام السعودي           ٩٨

  العملي في الوقائع المكونة للسلوك الإجراميتطبيق ال

   رسة المعاكسة عن طريق البريد الإلكترونيمما: نوع القضية 

  البوابة الجنوبية –أسواق المملكة التجارية  –حي العليا  –الرياض : موقع القبض 

  هـ١٤٣١/ ١/ ١١يوم الاثنين الموافق  :وقت القبض 

فإنه في هذا : الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد :  بضمحضر الق
المملكة شاهدنا المذكور بعاليه  أسواققيامنا بعملنا المناط بنا في  وأثناءشار إليه بعاليه اليوم الم

وعند ، ومحادثتهن لغرض المعاكسة، ويقوم بمضايقتهن، يقف بجانب مجموعة من النساء
، رقم جوال وبريده الالكتروني فيها تبين انه كتب، مشاهدته لنا قام برمي قصاصة ورقية

كما تبين انه ، م لنا جهازه الجوال ولاذ بالفرار فتم تركه عملا بالتعليماتوأثناء ضبطه سل
حفظاً و، إلخ.......(****)استغل خاصية البلوتوث لغرض المعاكسة حيث عرض رقم جواله 

  .على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وصلى االله، للواقع وبراءة للذمة جرى تدوين هذا المحضر

  

وقد ، مجموعة من النساءهذه القضية قيام الجاني بمعاكسة  محضرل يتبين من خلا:  التعليق
استخدم في سبيل ذلك البريد الإلكتروني الذي حاول إعلانه للفتيات عن طريق القصاصة 

وقد يقوم ، وهذه احدى الطرق لإعلانه، ليتواصلن معه من خلاله قبل القبض عليه، الورقية
أو إظهاره ، مسيارق آخر كوضعه على زجاج لانه بطريالجناة في بعض الأوقات إلى إع

  .بخاصية البلوتوث 

  

  



 

 

أحكام جريمة المعاكسة في النظام السعودي           ٩٩

  والمنتديات غرف الدردشة -٥

منتديات الشبكة العالمية بصفة  في أو، مستقلة منشأة على مواقع الدردشة هي دوائر غرف
ة نصية من التحدث مع الآخرين بصور المتصفحتمكن ، أحد المواقع فيفرعية بصفة أصلية أو 
إرسال أية ملفات  فيفضلاً عن إتاحة اال ، بصورة جماعية أو ثنائيةو ، أو مرئيةأو صوتية 

تحمل صور أو أفلام أو رسائل نصية إلى المتحدث يتمكن من خلالها الجاني سواء بالمحادثة أو 
  .)١(ارتكاب جريمته  منالملفات المرسلة 

أو ، الصوت:  كالأش ةوبذلك ترتكب جريمة المعاكسة عن طريق غرف الدردشة بثلاث
  وهذه الأشكال تستوعب جميع الصور التقليدية للسلوك الإجرامي المكون ، النص أو، الصورة

لهذه الجريمة وهي لا تخرج عن الأقوال أو الأفعال التي لا تصل إلى درجة الملامسة 
  .كالإشارات أو الإيحاءات 

اني سواء كان ذكراً أو الجيقوم ويمكن تجسيد صور المعاكسة عن طريق غرف الدردشة بأن 
 سواء كان ذلكومشاركة المتواجدين فيها ، بزيارة تلك المواقع على شبكة الإنترنت أنثى

ومن خلال هذه المشاركة يقوم الجاني بإيصال طلبه للشخص ، بالنص أو الصوت أو الصورة
كانوا جدين إذا أو طرحه على المتوا، المستهدف سواء كان ذكراً أو أنثى إذا كان واحداً

صريحة في تنفيذ الغير رات وغالباً ما يستخدم الجاني الإيحاءات أو الإشا، مجموعة غير محددة
أو أن يبادر هذا الأخير بما يدل ، حتى يلاحظ استجابة الشخص المستهدف له، غرضه السيئ

  . شروعة بينهماالمغير تنعقد العلاقة حتى ، ممانعته عدمرضاه و على

  

  

                                                            
  .، مرجع سابق ١٩، ص ونية الواقعة على العرضالجرائم الإلكتر: انظر  - ١



 

 

أحكام جريمة المعاكسة في النظام السعودي           ١٠٠

  لوقائع المكونة للسلوك الإجراميالعملي في اتطبيق ال

  . غرف الدردشة والمنتدياتممارسة المعاكسة عن طريق  :نوع القضية 

  . رحمه االلهطريق الملك فهد  –حي العليا  –الرياض  :موقع القبض 

  .مساءً  ٩،٣٠الساعة   هـ١٤٣١/ ١٢/ ٣يوم الثلاثاء الموافق  :وقت القبض 

ففي هذا : ة والسلام على من لا نبي بعده وبعد الحمد الله وحده والصلا : القبضمحضر 
وهي ، اليوم المشار إليه بعاليه ورد للمركز معلومات عن المقهى المذكور بأنه حضر إليه فتاة

ويبدو أن ، وبعد فترة وجيزة حضر شاب وجلس معها، على وضع من التبرج والسفور
اهدنا المذكوران وهما على طاولة عليه تم  الانتقال للمقهى المذكور وش، بينهما علاقة محرمة

واحدة والفتاة يظهر عليها التبرج والسفور وفور مشاهدما لنا بدت عليهما علامات 
فتم استدعاء الشاب الذي أفاد بأن الفتاة التي بصحبته لا تربطه ا صلة ، الخوف والارتباك

يق الإنترنت وأن بينهما علاقة محرمة وقد تعرف عليها قبل عدة أشهر عن طر، شرعية
  ...)..هذه الليلة في المقهى المذكور ؛ فتم ضبطه قاء لموعد لوضرب معها 

  

مارس المعاكسة وتمكن من تكوين علاقته يتضح من هذه القضية أن الشاب قد :  التعليق
وقام بعد ذلك بتحديد موعد اللقاء معها في أحد ، الفتاة عن طريق الإنترنترمة مع المح

المترتب على  كما يظهر أيضاً الخطر الكبير، يتم ضبطهما ء فعلاً قبل أنوتم اللقا، المقاهي
 كالاختلاءممارسة المعاكسة حيث تؤول هذه الجريمة في كثير من الأوقات إلى جريمة أخرى 

محاربتها ومكافحتها بشتى ضرورة مما يدعوا إلى ، والاصطحاب أو ممارسة الرذيلة والعياذ باالله
  . الطرق والوسائل 
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  الهاتفي لصاالات -٦

حيث ، ويسر به حيام في شتى االات، يعتبر الهاتف من النعم التي أنعم االله ا على عباده
كما أن ، وطلب المساعدة، وعقد الصفقات، يستخدمه الإنسان في التواصل الاجتماعي

  .ووفر الوقت والجهد والمال ، الهاتف قرب المسافات

، في ممارسة المعاكسة ستغللي بعض الناس استخدامهفي  أساءوالهاتف بنوعيه الثابت والجوال 
تتمثل في الاتصال العشوائي فيقدم  الأولى: بصورتين يكون واستخدامه في ممارسة المعاكسة 

كان أو أنثى على الاتصال بأرقام يدخلها بطريقة عشوائية أملاً منه أن يكون   الجاني ذكراً
خل خاص بشاب إذا دأو أن يكون الرقم الم، اني رجلالرقم المدخل خاص بفتاة إذا كان الج

الحالتين يتظاهر الجاني أثناء الاتصال بأن الاتصال قد وقع بطريق  كلتاوفي ، كان الجاني فتاة
  ولكن حقيقة قصده ترمي إلى بث الإيماءات والإيحاءات التي تدل على قصده السيئ، الخطأ

في  الناعمةضحك أثناء الاتصال أو الهمسات وغالباً ما يكون ذلك عبر ال وهو المعاكسة 
 إما، وحينئذ يكون أمام الشخص المستهدف خياران، وغيرها، الكلام أو التطويل في المحادثة

وإما مجاراته ، تهفضه وعدم الانصياع للجاني في رغبء الاتصال فوراً وهو ما يدل على رإا
سواء كان ذلك في ، شروعةالمغير ة يقته حتى تنعقد بينهما العلاقوالاستمرار معه على طر

و اللقاء والخلوة  أبعد من ذلك فيصل الأمر إلى أو، ةثادكلام والمحبال المحرم حدود الاستمتاع
  . الممارسة الجنسية و ما دوا

أما الصورة الثانية للمعاكسة عن طريق الاتصال الهاتفي فتكون بالاتصال على شخص معين 
وفي هذه الصورة يفترض من الجاني انه ، خول معه في علاقة محرمةلمحاولة إغوائه وإغرائه للد

ا العلم أو وغالباً ما يحصل هذ، يعلم برقم هاتف الشخص المستهدف ويعرف صاحبه مسبقاً
  . السوء المعرفة عن طريق رفاق
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  العملي في الوقائع المكونة للسلوك الإجراميتطبيق ال

  .الهاتفي  لاتصالاممارسة المعاكسة عن طريق  :نوع القضية 

  .شارع الثلاثين  –حي العليا  –الرياض  :موقع القبض 

  . هـ١٤٣١/ ١٠/ ٢لاثاء الموافق يوم الث :وقت القبض 

ففي اليوم : الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد  : ضبمحضر الق
 ،ه فتاه في أحد المطاعمورد للمركز معلومات عن وجود شاب وبصحبت، المشار إليه بعاليه

فشاهدنا ، تصدر منهما حركات مخلة بالآداب فتم الانتقال للموقع للتأكد من صحة البلاغ
وعند رؤيتهما لنا بدا عليهما ، يجلس بجوارهاثانية في إحدى الجلسات العائلية الأول معه ال

جود صلة وباستجلاء أمرهما تبين عدم و، الخوف والارتباك وحاولا التخلص من الموقف
وأفاد ، وأن بينهما علاقة محرمة نشأت عن طريق الاتصال بالخطأ، شرعية تربطهما ببعض
ا من ملاهي الخيمة والانتقال ا إلى المطعم وقام بأخذه، مفي هذا اليو اًبأنه ضرب معها موعد

 عليه جرى تدوين هذا المحضر براءةً للذمة وحفظاً، كما أفادت الثانية بمثل ذلك، المذكور
  .للواقع وصلى االله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم 

  

شروعة بين الشاب والفتاة عن طريق المغير تلخص هذه القضية بنشوء العلاقة ت:  التعليق
بممارسة معاكسة الفتاة  الشاب من خلال هذا الاتصالهذا قام حيث ، بالخطأ الاتصال

فتم اللقاء في إحدى المطاعم للقاء عها م اًضرب موعدف، وتمكن من ربط العلاقة غير المشروعة
كما  فعلاً الحقيقة وكما مر معنا أن الاتصال إذا وقع بطريق الخطأفي و، فعلاً قبل ضبطهما

من  الجانيمما يدل على اتجاه إرادة ، فإنه لا يلزم منه نشؤ علاقة محرمة بين أطرافه، يزعم الجناة
  .مة واستغلاله في ربط العلاقة المحر، هذا الاتصال
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  ةالجنسي ثارةالاست -٧

هو أن يقوم الشخص سواءً كان ذكراً أو أنثى بترك مواضع  ةالجنسي ثارةإن مفهوم الاست
سواء كانت زينة ، تظهر أمام أعين الآخرين دون القيام بسترها وتغطيتها الزينة من جسده

ن حوله أو أن يقوم الشخص ذكراً كان أو أنثى بإظهارها عمداً لم، طبيعية أو مكتسبة
  . ثارة جنسيةوهذا ما يعد است، غرائزهم الجنسية وتحريك شهوام استثارةلإغرائهم و 

الإيجابي والسلبي  ابشقيه يوه، بطريق الإيجاب أو السلب ةالجنسي الاستثارةقع وذا المفهوم ت
ويكثر استخدام هذه الصورة كوسيلة ، عتبر من الصور التي تظهر ا جريمة المعاكسةت

من  ةالجنسي الاستثارةويتمثل استخدام ، بين الإناث ويقل بين الذكور سة المعاكسةلممار
من ، الإناث عند ممارستها للمعاكسة ورغبتها في ربط علاقة غير مشروعة في صور متعددة

المرأة في  رغبةبمعها  عقطَل بطريقة يابينها تثني المرأة وتكسرها أثناء عبورها أمام الرج
دون هم أو ترك بعض أجزاء البدن ظاهرة لأعين، في شباك الرذيلة ماع والإيقإغرائهم 

الألبسة التي تستر البدن بشكل مثير للغرائز  ارتداءأو ، سترها كالرقبة أو الشعر أو الساقين
  .والشهوات كالألبسة الضيقة أو الشفافة أو القصيرة 

السلوك الإجرامي المكون كصورة من صور إتيان  ةالجنسي ثارةومما يؤكد استخدام الاست
ر بالمعروف والنهي عن المنكر بعض الفتيات من قبل رجال هيئة الأمضبط ، لجريمة المعاكسة

مرتديات ألبسة خليعة لا تتجرأ المرأة العفيفة على لبسها إلا مع زوجها في ، في الأسواق
مما ، خولهن السوقحقيبة يوجد ا ما كان يرتدينه من ألبسة قبل د وبحوزن، أوقام الخاصة

بعد الدخول في السوق ، استبدالهن هذه الألبسة بتلك عند، السلوكذا لهيدل على قصدهن 
   . خشية اكتشاف ذلك من قبل أسرهن 
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  العملي في الوقائع المكونة للسلوك الإجراميتطبيق ال

  . الجنسية رةاتثالاسممارسة المعاكسة عن طريق :  نوع القضية 

  .  شارع موسى بن نصير –حي العليا  –ض الريا :موقع القبض 

  .ظهراً  ١،١٥الساعة   هـ١٤٣١/ ٣/ ٢٣يوم الثلاثاء الموافق  : بضوقت الق

فإنه في هذا : الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد  :محضر القبض 
 ، تينوسافر، تينمتبرج، ورد للمركز معلومات عن وجود فتاتين، اليوم المشار إليه بعاليه

عليه ، ماالفوضى من تجمع الشباب عليه تاوقد أحدث، وشعورهما، هماعن وجوهه وكاشفتين
، على وضع من التبرج فشاهدنا الفتاتين وهما، علوماتتم الانتقال للموقع للتأكد من صحة الم

ئهما وارتدا، وكشفهما للعباءة، ولبس العباءة المخالفة، شعروال، من كشف الوجه، والسفور
فعند ، تشبهاً بالرجال) البوي ( قد وضعت قصة شعر تسمى  وكانت إحداهما، للبنطال

  ....)للنصيحة  الاستجابةوعدم ، والمعاندة، أظهرن المكابرة، محاولة مناصحتهن

  

إلى  رغبتها في ممارسة المعاكسة يلجأن يتضح من هذه القضية أن بعض الفتيات عند:  التعليق
وذلك للإيقاع ، البنطال وارتداء، وتسريح الشعر، كشف الوجهالتبرج والسفور من 

ولا شك أن هذه التصرفات تفصح عن رغبة الفتاة في ، بالشباب وربط العلاقة المحرمة معهم
كما تفصح عنه التصرفات الصادرة من ، لربط العلاقة م ممارسة المعاكسة مع الشباب

فالغاية واحدة وان اختلفت ، بيدها أو رأسها وإن لم تتكلم بلساا أو تشير، الشباب تماماً
وهنا يظهر دور ولي الأمر الذي يجب عليه أن يتقي االله في رعيته التي سيسأل عنها ، الطرق

  .تربيتهم تربية حسنة  إلى يسعىوأن ،  ريب فيهلافي يوم 
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  لمطلب الثانيا

  النتيجة الإجرامية

أي آخر حلقات العملية ، لوك الإجراميالأثر المترتب على الس: " النتيجة الإجرامية هي 
وهي في السرقة أخذ مال الغير ، فهي في القتل إزهاق روح الآدمي اني عليه، الإجرامية

  .)١( "المنقول خفية وبنية تملكه أو نقل حيازته 
وبذلك تكون النتيجة الإجرامية في جريمة المعاكسة هي الضرر الناتج عن الاعتداء على 

يقف عند حد واحد بل وهذا الضرر لا ، والنظام السعودي، يه الشرعالعرض الذي يحم
فقد يهدف إلى ، بحسب ما يهدف إليه الجاني أثناء ممارسته للمعاكسة، تتعدد درجاته

وهنا تظهر أهمية النتيجة ، المحادثة فقطمجرد أو ، أو الخلوة، أو مقدماا، ارتكاب الفاحشة
  . الإجرامية في وزن العقوبة على الجاني

التي تحصل بمجرد إتيان  ومع ذلك لا يهمنا في هذا المقام سوى الضرر أو النتيجة الإجرامية
أحد السلوكيات المكونة لجريمة المعاكسة التي سبق الكلام عنها دون النظر إلى أي اعتبار 

وبعبارة أخرى يقصد بالنتيجة الإجرامية الضرر الناتج عن ممارسة المعاكسة باعتبارها ، آخر
ولا شك أن النتيجة الإجرامية ذه الكيفية تتمثل ، ريمة مستقلة بذاا عن غيرها من الجرائمج

وبذل أسباب ، ومحاولة هتك أعراضهم، ومطاردم، في أدنى درجاا في التعرض لمحارم الناس
والإخلال بالنظام الأخلاقي العام الذي يعد ركيزة أساسية لحماية ، الفواحش والشروع فيها

  .الخُلقي  الانحدارأو  الانحلالاد اتمع من أفر
السلوك الإجرامي المكون لهذه الجريمة  اتيانوبذلك تكون النتيجة الإجرامية قد تحققت بمجرد 

كما يستحق العقوبة الشرعية ، من ربط العلاقة غير المشروعةولو لم يصل الجاني إلى غايته 
  .عند ذلك  المقررة لها

                                                            
  .، مرجع سابق ٦٣، ص فقه الإسلاميالمعاصرة وال الاتجاهاتالجريمة أحكامها العامة في  - ١
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  المطلب الثالث

  ة السببيةالرابط

  .)١("الرابطة القائمة بين السلوك الإجرامي والنتيجة الإجرامية : " عرفت الرابطة السببية بأا 

أحدهما السلوك الإجرامي : قطبين  بين وبذلك تعتبر السببية بدورها هي الرباط الذي يصل
. ى هذا السبب والآخر النتيجة الإجرامية وتمثل دور الأثر المترتب عل، الذي يمثل دور السبب

وذه الكيفية يمكننا إسناد النتيجة الإجرامية إلى السلوك الذي ارتكبه الجاني باعتباره السبب 
، لنتمكن بعد ذلك من معرفة مدى مسئوليته الجنائية عن النتيجة الإجرامية، الذي أحدثها

د النتيجة الإجرامية وتحدد نطاق إسنا، وذا تساعد السببية في بناء الركن المادي لجريمة الجاني
كما أا تساعد في تحديد إطار ، إلى السلوك الإجرامي الذي كان هو السبب في وقوعها

  .)٢(المسئولية الجنائية عن هذه النتيجة 

السببية إذن في جريمة المعاكسة هو أن يثبت أن التعرض لمحارم الناس ومطاردم  ةفرابط
تمع من الجنسين كان نتيجة خلاقي بين أفراد اومحاولة هتك أعراضهم والإخلال بالأمن الأ

وبالتالي ، وبذلك تقوم المسئولية الجنائية بحقه، ة السلوك الإجرامي الذي قام به الجانيلمقارف
  .توقيع العقوبة التعزيرية المناسبة لذلك يستحق 

  

  

                                                            
  ، الطبعة الأولى ٢٠٢ص ، محمد صبحي نجم. د ، النظرية العامة للجريمة، شرح قانون العقوبات القسم العام - ١
  . عمان، والنشر والتوزيع مكتبة دار الثقافة، م ٢٠٠٠ 
  .، بتصرف، مرجع سابق ١٦٩، ص انونالأحكام العامة للنظام الجنائي في الشريعة الإسلامية والق - ٢
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  تمهيد       

  .القصد الجنائي العام : المطلب الأول       
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  تمهيد

إذا هو ، شخص معين إلىمادياً  إتيان السلوك الإجرامي لا يعد كافياً لإسناد الجريمةإن 
التي تصل بين السلوك والنتيجة ، مرتكب لهذا السلوك عن طريق الرابطة السببية الموضوعية

إليه معنوياً بحيث بل يلزم لقيام المسئولية الجنائية في حقه إمكان إسناد الجريمة ، الإجرامية
فسية تتمثل في صورة إرادة عمدية وهذه الرابطة الن، تتوافر بين الجاني والجريمة رابطة نفسية

أو تتمثل في صورة إرادة خاملة ، تصدر عن الجاني بطوعه واختياره وتسمى بالقصد الجنائي
  .)١(تصدر عن الجاني بطريقة غير مقصودة وتسمى بالخطأ غير العمدي

 ،والخطيئة، الركن الأدبي: هي  أسماءوله عدة  للجريمةالركن المعنوي "والقصد الجنائي هو 
وبصرف النظر عن تلك ، سعوالخطأ بمعناه الوا، والإرادة الخاطئة، والعصيان، والإذناب

ما بدر تطلق للإفصاح عن الموقف النفسي للجاني بخصوص  أافجميعها تتلاقى في  الأسماء
في أن الموقف النفسي متى انعدم فالجريمة  كما تتلاقى أيضاً هذه الأسماء، منه من سلوك ظاهر

كما لا يترتب عليه أثر وبالتالي لا عقوبة ، فقدان القيمة القانونية للسلوك ولنتيجتهلا تقوم ل
  . )٢(" عليه

أو تركه مع العلم بأن ، تعمد إتيان الفعل المحرم: " وقد عرف الفقهاء القصد الجنائي بأنه 
  . )٣("الشارع يحرم الفعل أو يوجبه 

جرد إتيان السلوك المكون لجريمة وعلى ذلك لا تقوم المسئولية الجنائية بحق شخص بم
لذا سأتكلم عن هذا ، بل لا بد من توافر الركن المعنوي فيها وهو القصد الجنائي، المعاكسة

  .لجنائي الخاصلقصد اعن ا والثاني، لقصد الجنائي العامعن ا الركن في مطلبين سيكون الأول

                                                            
 .مرجع سابق ، ، بتصرف٢٤٣، ص الإسلاميالجريمة أحكامها العامة في الاتجاهات المعاصرة والفقه  -١
  .، مرجع سابق ٢٨٤في الشريعة الإسلامية والقانون، ص  م الجنائيالأحكام العامة للنظا - ٢
  .، مرجع سابق ٢٤١، ص ئي الإسلاميالتشريع الجنا - ٣
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  المطلب الأول

  القصد الجنائي العام

وبذلك ، بوقائع الجريمةهو ممارسة الجاني للسلوك المادي وهو يعلم القصد العام في الجرائم 
 )١(يتوافر القصد الجنائي العام كلما تعمد الجاني ارتكاب الفعل المحظور وهو عالماً بحظره 

وعلى ذلك تكون جريمة المعاكسة من الجرائم العمدية التي يجب لقيامها توافر القصد الجنائي 
  -:القصد يتمثل في عنصري العلم والإرادة وهذا ، العام لدى الجاني

  العلم: الفرع الأول 

كسة من أقوال أو أفعال أو يقصد به أن يكون الجاني عالماً بالسلوك المكون لجريمة المعا
عتداءً به يعد اوأن يعلم بأن ما يقوم ، وعالماً بأنه محرم شرعاً ونظاماً ومعاقباً عليه، إشارات

وذلك  ، فلا بد من العلم لتوافر القصد الجنائي العام لحرمام نتهاكاًاوعلى أعراض الناس 
  .)٢(}رسولًا نبعثَ حتىٰ معذِّبِين كُنا وما{ :لعموم قوله تعالى

 لَا الناسِ أَكْثَر ولَٰكن ونذيرا بشيرا للناسِ كَافَّةً إِلَّا أَرسلْناك وما { : وقوله تعالى 
عونَي٣(}لَم(.  
ولا حد على من جهل ، أن يكون عالماً بالتحريم: والثالث : " رحمه االله  ل ابن قدامةوقي

، )٤(لا حد إلا على من علمه : لما روي عن عمر وعلي رضي االله عنهما أما قالا ، التحريم
  ل ؟تقو ما: قالوا  البارحةزنيت : ذكر الزنا بالشام فقال رجل : سعيد بن المسيبوروى 

  
                                                            

  .، مرجع سابق ٢٤٤، ص ئي الإسلاميالتشريع الجنا: انظر -١
 . ١٥آية رقم : سورة الإسراء ٢ - 

  . ٢٨آية رقم : سورة سبأ  - ٣
  ، ٢٣١٤ حديث رقم، ) ٣٤٢/  ٧( ، الألبانيمحمد ناصر الدين ، غليل في تخريج أحاديث منار السبيلإرواء ال - ٤
  .، المكتب الإسلامي، بيروت  هـ ١٣٩٩وقال الألباني حديث ضعيف، الطبعة الأولى  
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إن كان يعلم أن : فكتب ، إلى عمرفكتب ، ما علمت أن االله حرمهأو حرمه االله ؟ : قال ف 
، وسواء جهل تحريم الزنا، )١(حدوه علموه فإن عاد فوإن لم يكن يعلم ف،  حرمه فحدوهاالله

أو يدفع إليه غير جاريته ، مثل أن تزف إليه غير زوجته فيظنها زوجته، أو تحريم عين المرأة
لأنه ، فيطأها فلا حد عليه، أو يجد على فراشه امرأة يحسبها زوجته أو جاريته، ها جاريتهفيظن

لأننا ، ومن ادعى الجهل بتحريم الزنا ممن نشأ بين المسلمين لم يصدق، غير قاصد لفعل محرم
وإن كان حديث عهد بالإسلام أو بإفاقة من جنون أو ناشئا ببادية بعيدة عن ، نعلم كذبه
وإن ادعى الجهل ، لأنه يحتمل الصدق فلم يجب الحد مع الشك في الشرط، صدقالمسلمين 

وادعى  بتحريم شيء من الأنكحة الباطلة كنكاح المعتدة أو وطء الجارية المرهونة بإذن الراهن
ممن يقبل قوله في إلا ويحتمل أن لا يقبل ، لأن تحريم ذلك يحتاج إلى فقه، الجهل بالتحريم قبل

رفع إلى عمر : لما روى عن عبيد بن نضلة قال ، لأنه زنا والأول أصح، لزناالجهل بتحريم ا
لو علمتما : لا قال : هل علمتما ؟ فقالا : رضي االله عنه امرأة تزوجت في عدا فقال 

وإن ادعى الجهل بانقضاء العدة قبل إذا كان ، ثم فرق بينهما فجلده أسواطاً، لرجمتكما
  .)٢(" يحتمل ذلك لأنه مما يخفى 

لأن ذلك ، متى كان جاهلاً بتحريم الفعل الجانيلدى  العام وعلى ذلك ينتفي القصد الجنائي
من المبادئ الشرعية التي تقرر عدم المؤاخذة على الأفعال المحرمة إلا إذا كان الجاني عالماً علماً 

بالغاً  فمتى كان الإنسان، ومع ذلك يكفي في العلم بالتحريم إمكان حصوله، تاماَ بتحريمه
حرم االله عليه إما بالرجوع إلى النصوص  وكانت سبل المعرفة ميسرة بأن يعلم ما، عاقلاً

ولم ، والفقهاء اعتبر عالماً بالأفعال المحرمة أو بسؤال العلماء، الشرعية إذا كان قادراً على ذلك

                                                            
 إسماعيـل لإمام ا، العلم أبوابمسند الفاروق أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي االله عنه وأقواله على  - ١
 ، جـي عبد المعطـي قلع . د  قيقتحإسناد صحيح، : ، قال ابن كثير  )٢/٥٠٥(الدمشقي،  عمر بن كثير الشافعي بنا
  . المنصورة، للطباعة والنشر والتوزيعدار الوفا ،  هـ ١٤١١ بعة الأولىطال
 ،عبد االله بن عبد المحسـن التركـي    قيقتح، )٥/٣٨٠(، محمد عبد االله بن أحمد بن قدامة أبيموفق الدين ، الكافي - ٢

  .للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان  دار هجر،  هـ ١٤١٨ الطبعة الأولى
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م العذر ولهذا يقول الفقهاء لا يقبل في دار الإسلا، يصح منه الدفع بالجهل أو عدم العلم
لأن ذلك ، وبذلك تشترط الشريعة الإسلامية إمكان العلم فقط لا تحققه فعلاً، بجهل الأحكام

ويفتح باب الجهل على ، جرمهمعقوبة فلات من يسبب استغلال الجهل من قبل الجناة للإ
  . )١(ويعطل تنفيذ النصوص، مصراعيه

  -:والعلم بالوقائع ، لم بالقانونالع :ة فقد فرقوا بين نوعين من العلم وأما شراح الأنظم

  :العلم بالقانون  –أ 

ويترتب على ذلك أنه لا يجوز للجاني أن يدفع ، الأصل عدم جواز الاعتذار بجهل القانون" 
من ، ولكن الأخذ ذا الأصل على إطلاقه، بأنه لم يكن يعلم بالقاعدة القانونية، التهمة عنه

رغم توافر حسن نية المتهم الذي كان يعتقد ، شأنه أن يؤدي إلى الإدانة في بعض الأحوال
ويتصور ذلك بكثرة في ، مع تأسيس اعتقاده على أسباب معقولة، بمشروعية الجرم المرتكب

أو بعض الجرائم المالية و الاقتصادية التي ، نطاق الجرائم المستحدثة كجريمة الشيك بلا رصيد
قد تمثل جريمة في بلد  بل والتي، ها من بلد إلى بلدقواعد تجريمها وشروط العقاب عليلف تخت
  . )٢("عتبر كذلك في بلد آخر ولا ت، ما

 اًمعاقبذلك قال بعض شراح الأنظمة أنه لا يشترط لقيام عنصر العلم كون الجريمة المقترفة ول
الأفعال الجرمية مع النظام القانوني بل يكفي لقيام هذا العنصر مجرد تعارض ، عليها في القانون

أو أن هذه الأفعال قد ترتب عليها آثار وأضرار مست ، المتعارف عليه بين أفراد اتمع
  .)٣(أو أن هذه الأفعال كان من الواجب عدم ارتكاا ، بحقوق الآخرين ومصالحهم

                                                            
 .مرجع سابق ، ، بتصرف٢٥٤، ص نائي الإسلاميالتشريع الج - ١
  .، مرجع سابق ٢٨١، ص ات المعاصرة والفقه الإسلاميالجريمة أحكامها العامة في الاتجاه -٢
   .القاهرة ، م١٩٧٩، الطبعة دار الفكر العربي،  ٣٠٩ص مأمون سلامة، . لقسم العام، دا –ت قانون العقوبا -٣
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ها والتي قد يلجأ مرتكب والجدير بالذكر هنا أن جريمة المعاكسة لا تعتبر من الجرائم المستحدثة
، والجرح، والسرقة، كالزناغير المستحدثة بل هي من الجرائم التقليدية ، إلى الدفع بعدم العلم

  .المقارنة  القوانينريمها أكثر والضرب التي تعارفت على تج

  

  :العلم بالوقائع  –ب 

ر القانونية المكونة إحاطة الجاني بكافة العناص": وقد عرف بعض الشراح العلم بالوقائع بأنه 
أو ، بحيث إذا جهل الجاني أحد هذه العناصر، وفق النموذج الإجرامي المحدد لها، للجريمة

  . )١(" انتفى لديه القصد الجنائي، غلط بشأا

الأول ، والجهل أو الغلط الذي يستطيع الجاني الدفع به لنفي العلم عن الوقائع على نوعين
  .وهرية الجغير لآخر يتعلق بالوقائع وا، لجوهريةيتعلق بالوقائع ا

وبذلك لا يتوفر ، أما الجهل أو الغلط في الوقائع الجوهرية فإنه يؤدي إلى انعدام عنصر العلم
، مثل الجهل أو الغلط في محل الجريمة كالإنسان الحي في القتل، الركن المعنوي في الجريمة

انات غير صحيحة في محرر اعتقد بي ومثل الجهل أو الغلط في ركن من أركان الجريمة كإثبات
  .ل أا صحيحة الفاع

وذلك مثل الغلط ، فلا أثر له، وهو الجهل أو الغلط في الوقائع غير الجوهرية الآخروأما النوع 
   .)٢(فيعتقد أنه زيد ويتبين أنه عمر ، في شخصية اني عليه

في الشريعة الإسلامية منذ  اًموجود شراح الأنظمةوبذلك يكون عنصر العلم الذي تطرق إليه 
  . اًأكثر من أربعة عشر قرن

                                                            
 .، مرجع سابق ٢٨٤في الاتجاهات المعاصرة والفقه الإسلامي، ص الجريمة أحكامها العامة  -١
  . ٢٨٦- ٢٨٤ص المرجع السابق، : انظر - ٢



 

 

أحكام جريمة المعاكسة في النظام السعودي           ١١٣

  الإرادة:  الفرع الثاني

أن يكون الجاني في حالة نفسية عالية تمكنه ساعة ارتكاب الجريمة من : " يقصد بالإرادة 
   .)١( "تحقيق قصده الجرمي 

 الذي يهدف إلى تحقيق السلوك، ذلك النشاط النفسي" كما عرفها بعض الشراح بأا 
وعلى ذلك لا يكفي القول بأن المقصود هو ، باختيار حر، والنتيجة الإجرامية، الإجرامي

هة إلى النشاط المتمثل في أن تكون الإرادة متجأنما لا بد  و، النشاط أو السلوكإرادة 
  .)٢(" وإلى النتيجة كذلك ، السلوك

باشرة السلوك المكون لجريمة والإرادة المطلوبة ذا المعنى تتحقق في الجاني متى اتجهت إلى م
، كرمي قصاصة ورقية بالطرق التقليدية المباشرة، أو إشارات، أو أفعال، المعاكسة من أقوال

كما يشترط في هذه الإرادة الإدراك والاختيار ، والبلاك بري، أو بالطرق الحديثة كالبلوتوث
وأن تكون ، السلوك الإجراميحتى يمكن الاعتداد ا في قيام المسئولية الجنائية عند اقتراف 

  . وخالية من موانع المسئولية، صحيحة ومعتبرة شرعاً

، وعلى ذلك لا تقوم المسئولية الجنائية بحق الجاني إذا كان مكرهاً لانتفاء الإرادة الصحيحة
 من ولَٰكن بِالْإِيمان طْمئنم وقَلْبه أُكْرِه من إِلَّا إِيمانِه بعد من بِاللَّه كَفَر من {: لقوله تعالى 

حرا بِالْكُفْرِ شردص هِملَيفَع بغَض نم اللَّه ملَهو ذَابع يمظ٣(} ع(.   

 فَمنِ اللَّه لغيرِ بِه أُهلَّ وما الْخنزِيرِ ولَحم والدم الْميتةَ علَيكُم حرم إِنما { : وقوله تعالى 
طُراض راغٍ غَيلَا بو ادفَلَا ع إِثْم هلَيإِنَّ ع اللَّه غَفُور يمح٤(} ر(.  

                                                            
  .دار قتيبة ،  هـ ١٤٢٥، الطبعة الأولى ٢٨٩ص لخماسي، ، فتحي ا– القسم العام –الفقه الجنائي الإسلامي  - ١
  .، مرجع سابق ٢٨٠ص ، في الاتجاهات المعاصرة والفقه الإسلامي الجريمة أحكامها العامة - ٢
  . ١٠٦آية رقم : سورة النحل  - ٣
  . ١٧٣آية رقم : سورة البقرة  - ٤
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عن أمتي  وضعإن االله : ( قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : قال أبي ذر الغفاري عن و
  .)١() الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه 

مع بقاء ، أو يفسد به اختياره، ي به رضاهفينتف، رء بغيرهاسم لفعل يفعله الم: " والإكراه هو 
  . )٢(" أهليته 

  :ويشترط في الإكراه حتى يكون مانعاً من موانع المسئولية أربعة شروط 

أما ، لأن الإكراه لا يتحقق إلا عند القدرة، به هددأن يكون المُكرِه قادراً على تحقيق ما  - ١
به فإن المُكره يكون مسئولاً جنائياً لأن إرادته لم  هددقيق ما إذا كان المُكرِه غير قادر على تح

  .تتأثر بشيء 

  . به هددلتحقق ما  أن يقع في نفس المكره وغالب ظنه أنه لو لم يستجب لرغبة المكرِه - ٢

 إتلافاًأو ، والسجن الطويل، المبرح كالضرب إيلاماًأن تكون وسيلة التهديد تتضمن  - ٣
  . مافلا قيمة له ونحوهما السب والشتم أما، أو المال، ضاءأو أحد الأع، للجسم

وأن يكون ممتنعاً عن إتيان هذه ، أن يكون الفعل الذي أُكرِه عليه الشخص معصية بذاته - ٤
  .)٣(المعصية قبل الإكراه 

                                                            
: وقـال الألبـاني   ، ٢٠٤٣حديث رقم ، والناسيباب طلاق المكره ، كتاب الطلاقفي سننه، ابن ماجه  أخرجه - ١

سنن ابن ماجه، أبي عبد االله محمد بن يزيد القزويني الشهير بابن ماجه، حكم على أحاديثـه  : انظر (حديث صحيح، 
صحيح  .)وآثاره محمد ناصر الدين الألباني، اعتنى به أبو عبيدة، الطبعة الأولى، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض

، المكتب الإسـلامي، بـيروت،   )٦٥٩/ ١(، ٣٥١٥امع الصغير وزيادته، محمد ناصر الدين الألباني، حديث رقم الج
  . هـ ١٤٠٨الطبعة الثالثة 

  .مكتبة حقانية ، )٣٥٣/  ٢(، بكر بن علي بن محمد الحداد اليمني أبي، ة على مختصر القدوريالجوهرة النير - ٢
شركة ، م١٣٧٥الطبعة الثالثة ، )٣٣٢/ ٣(، حاشيتا القليوبي وعميرة.  سابق ، مرجع)٣٥٣/ ١٠(، المغني: انظر - ٣

  .، مرجع سابق )١٧٦/  ٧(ع في ترتيب الشرائع، بدائع الصنائ. مكتبة ومطبعة البابي الحلبي وأولاده 
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وبالتالي لا تقوم المسئولية ، ميزالمغير عتبرة شرعاً عن الصغير المميز وكما تنتفي الإرادة الم
وإِذَا بلَغَ الْأَطْفَالُ منكُم الْحلُم فَلْيستأْذنوا كَما استأْذَنَ الَّذين من { : نائية بحقه لقوله تعالى الج

يمكح يملع اللَّهو هاتآي لَكُم اللَّه نيبي ككَذَل هِمل١(} قَب(.  

: رفع القلم عن ثلاثة : ( قَال  عليه وسلمصلى االله النبي أنعلي رضي االله عنه وقد روي عن 
  .)٢()وعن انون حتى يعقل ، وعن الصبي حتى يحتلم، عن النائم حتى يستيقظ

اتفق العقلاء على أن شرط المكلف أن يكون بالغاً عاقلاً : " يرحمه االله  )٣( يقول الآمدي
وكذلك قوله " محال وخطاب من لا عقل له ولا فهم ، لأن التكليف خطاب، فاهماً للتكليف

غير أنه أيضاً غير فاهم على ، غير المميز هوأما الصبي المميز وإن كان يفهم ما لا يفهم" 
، وكونه متكلماً مخاطباً مكلفاً بالعبادة، الكمال ما يعرفه كامل العقل من وجود االله تعالى
مقصود  وغير ذلك مما يتوقف عليه، ومن وجود الرسول الصادق المبلغ عن االله تعالى

  . )٤(" التكليف 

ة الصحيحة فيهما الإراد لانتفاءوذلك ، وينعدم القصد الجنائي العام بحق انون والمعتوه
عن النبي ويدل على ذلك ما سبق إيراده ،  لتصرفاما وغير مختارين لهالأما غير مدركين

وعن ، يستيقظعن النائم حتى : رفع القلم عن ثلاثة : " صلى االله عليه وسلم حيث قال 

                                                            
  . ٥٩آية رقم : سورة النور  - ١
  ،٧٩٠ص، ٤٤٠٣حديث رقم ، صيب حداًي أوباب في انون يسرق ، كتاب الحدودفي سننه، ود دا أبو أخرجه - ٢
  .حديث صحيح : مرجع سابق، قال الألباني  
) ديار بكـر (أصله من آمد  احثب ،  أصولي، الآمديسيف الدين  ،  أبو الحسن ،  علي بن محمد بن سالم التغلبي - ٣

 فتعصبوابعض الوحسده ، ،  فدرس فيها واشتهر وانتقل إلى القاهرة، ،  وتعلم في بغداد والشامهـ  ٥٥١عام  ا ولد
 فتـوفي  "دمشق " ومنها إلى " حماة  "إلى  متخفيافخرج  ،  يدة والتعطيل ومذهب الفلاسفةقعفساد ال يهإل اعليه ونسبو

  لبـاب " و  ، "  الأفكـار أبكار " و "  الأحكامفي أصول  الإحكام"  : منهاتصانيف كثيرة له هـ ، و ٦٣١عام  ا
  . )٣٣٢/ ٤الأعلام للزركلي : انظر (  " ائق دقائق الحق" و ، " الألباب

  ، دار الصميعي للنشر هـ ١٤٢٤، الطبعة الأولى )١/٢٠١(الإحكام في أصول الأحكام، علي بن محمد الآمدي،  - ٤
 . والتوزيع  
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اختلال القوة المميزة بين " نون هو والج. )١("وعن انون حتى يعقل ، الصبي حتى يحتلم
  .)٢(" بأن لا تظهر آثارها وتتعطل أفعالها ، الأمور الحسنة والقبيحة المدركة للعواقب

وتدبيره ، وكلامه مختلط، بأن كان فهمه قليلاً، الذي اختل شعوره" أما المعتوه فهو 
  .وعلى ذلك لا يصح إسناد الجريمة معنوياً إليهما لفقداما الأهلية الجنائية ، )٣("دفاس

وبالتالي تقوم المسئولية الجنائية بحقه متى ، وتتوافر الإرادة الصحيحة حكماً في حق السكران
ولا يصح منه الدفع بزوال العقل عند مقارفته السلوك ، واختياره بطوعهشرب المسكر 

في  انون والمعتوه فهما لم يتسببابخلاف ، ن زوال عقله كان بسببه وإرادتهلأ ،الإجرامي
بل إنه يعاقب على سكره فضلاً عن ، وإنما كان زواله بسبب آفة سماوية، زوال عقلهما

  . )٤(بأحكام الشرع  اًسلوكه لكونه مخاطب

دته تكون إن إراوعلى ذلك فمتى توفر في الشخص البلوغ والعقل والإدراك والاختيار ف
  .خذ على كل تصرفاته الصادرة منه وبالتالي يؤا ،صحيحة

ولا يجدي الجاني نفعاً إذا قارف السلوك المكون لجريمة المعاكسة الدفع بأنه لم يتمكن من 
بل لا يجديه ذلك نفعاً حتى ، وأن العلاقة المحرمة بينه وبين اني عليه لم تنعقد، تحقيق هدفه

فتقوم مسئوليته الجنائية حينئذ ، هراً معتاداً على السلوكيات السيئةولو كان اني عليه عا
والسبب في ذلك يعود إلى أن ، لتوافر القصد الجنائي العام في حقه بعنصريه العلم والإرادة

والنظام السعودي جعلت من السلوك المكون لجريمة  الإسلامي النصوص الشرعية في الفقه
  .عتبار آخرالمكون لها دون النظر إلى أي ا جرد مقارفة السلوكالمعاكسة جريمة مستقلة تقوم بم

                                                            
 . ١١٥ص  سبق تخريجه - ١
  .كتب العلمية دار ال، )٣٤٣/ ٣(، محمد أمين بن عمر ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار - ٢
  .دار الجيل ، )٦٥٨/  ٢(، علي حيدر خواجه أمين أفندي، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام - ٣
    ،)٢/٦٥٨(، علاء الدين البخاري عبد العزيز أحمد محمدخر الإسلام البزدوي، كشف الأسرار عن أصول ف: انظر - ٤
 .بيروت ، ار الكتب العلميةد،  هـ ١٤١٨ الطبعة الأولى، عبد االله محمود محمد قيقتح 
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 فلا فرق، مكان خاص في وقوع جريمة المعاكسة في مكان عام أوفرق بين وعلى ذلك لا 
في القصد الجنائي كما لا ين، متى توفر القصد الجنائي العام بعنصريه العلم والإرادةبينهما 

  .الإجرامي مع رجل أو العكس  العام كون الجاني امرأة ومارست السلوك

صيد اني تولا يهم بعد ذلك ما إذا كان الباعث على ارتكاب هذه الجريمة شهوة الجاني من 
سبيل  علىأو كان اقترافه الجريمة ، والأخلاقلارتكاب الأفعال المخالفة للآداب  ، عليه

و أ، وحب الاستطلاعأو كان مجرد الفضول ، أو الانتقاص من كرامة اني عليه ،الانتقام
، أو كان التعرض بقصد اللهو والعبث فقط، لسبب يرجع للانحطاط الخلقي في طبع الجاني

، كل ذلك لا تأثير له على قيام الجريمة ما دام قد ثبت تعمد الجاني إتيان السلوك الإجرامي
  . )١(وهو مختاراً وعالماً بذلك 

  

* * * * * 
 

 

   

                                                            
 ، ، بتصـرف ٦٢٢ص ، يعقوب يوسف الجدوع ومحمد جابر الدوري، الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة - ١

  . هـ١٣٩٢، مطبعة النعمان
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  المطلب الثاني

  لخاصالقصد الجنائي ا

 ، عامفي الجرائم من العلم والإرادة المتطلبين في القصد الجنائي اليتكون القصد الجنائي الخاص 
ويتطلبها الشرع ، يسعى للوصول إليها، اتجاه إرادة الجاني إلى تحقيق نتيجة معينة إلى بالإضافة
الشأن في كما هو ، وقد يؤدي تخلف القصد الجنائي الخاص إلى انعدام الجريمة، أو النظام

  .) ١(حيث يشترط النظام توافر نية استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله ، جريمة التزوير

فإن الركن المعنوي فيها يتخذ صورة القصد ، ولما كانت جريمة المعاكسة من الجرائم العمدية
الذي يقوم على عنصري العلم ، فقطتوافر القصد الجنائي العام  لهويكفي ، الجنائي

دون القصد الجنائي الخاص حيث أن الشريعة الإسلامية والنظام السعودي لم ، )٢(الإرادةو
أو ، أو محادثته، أو إهانته، كنية الإخلال بحياء اني عليه، لقيام الجريمة توافر نية معينة يشترطا

لية بل جعلت إتيان النشاط الإجرامي في حد ذاته كافياً لقيام المسئو، ممارسة الفاحشة معه
حيث يستوي ، دون النظر في النوايا والبواعث التي حملت الجاني إلى اقتراف الجريمة، الجنائية

بل ، أو كونه رد المحادثة، جريمة المعاكسة ممارسة الزنا ارتكابالأمر في كون الباعث على 
  .فقط  الفراغوقضاء وقت ، تقوم الجريمة ولو كان الباعث عليها مجرد التسلية

فالجاني الذي يمارس المعاكسة لغرض ، هر أهمية الباعث عند تقدير القاضي للعقوبةولكن تظ
  .الزنا تكون عقوبته أشد من ممارسته لها لغرض التسلية 

  

  

                                                            
 .، مرجع سابق ٣١١ص ، الأحكام العامة للنظام الجنائي في الشريعة الإسلامية والقانون: انظر - ١
  .، دار المطبوعات الجامعيةم١٩٩٧ بعةط، ال٤٦٥ص ون العقوبات، عبد الحكم فوده، ض في قانجرائم العر: انظر - ٢
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  المبحث الرابع

  

  

  

  

  

  .عقوبة جريمة المعاكسة : المبحث الرابع 

  مقدمة 

  .عقوبة جريمة المعاكسة في النظام :المطلب الأول  

  .عقوبة جريمة المعاكسة في الفقه : المطلب الثاني  

 . ارنة العقوبة بين الفقه والنظاممق: المطلب الثالث  
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  عقوبة جريمة المعاكسة

  مقدمة

  .)١("المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان أمر الشارع هي الجزاء " العقوبة 

تترل بمرتكب ، تنطوي على إيلام مقصود، العقوبة جزاء تقويمي: " قيل في تعريفها أيضاً و
ويترتب ، يستند إلى نص قانوني يحددها، بناء على حكم قضائي، جريمة ذي أهلية لتحملها

قال ، )٢("أو يعطل استعمالها ، أو ينقصها، أو مصلحة له، عليها إهدار حق لمرتكب الجريمة
  . )٣(} نْ عاقَبتم فَعاقبوا بِمثْلِ ما عوقبتم بِه ولَئن صبرتم لَهو خير للصابِرِينوإِ {: تعالى

، وإبعادهم عن المفاسد، والحكمة التي من أجلها شرعت العقوبة هي تقويم سلوك الأفراد
يشترط لإيقاع و.  )٤(وحثهم على الطاعة ، ومنعهم من المعاصي، وإرشادهم إلى الصواب

   -:العقوبة عدة شروط 

كتاب ولا تكون العقوبة كذلك إلا إذا كانت مستمدة من ال، أن تكون العقوبة شرعية - ١
ر ا نظام من السلطة التنظيمية على ألا يخالف هذا النظام أو صد، أو السنة أو الإجماع

  .الشريعة الإسلامية 

وهذا ، اني بذاته دون أن تتعداه إلى غيرهبحيث توقع على الج، أن تكون العقوبة شخصية - ٢
  .الشرط يعتبر من المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الشريعة الإسلامية 

                                                            
  .، مرجع سابق ٣٥٥، ص ئي الإسلاميالتشريع الجنا - ١
  .، مرجع سابق ٤٨٣، ص الأحكام العامة للنظام الجنائي في الشريعة الإسلامية والقانون - ٢
  . ١٢٦آية رقم : سورة النحل  - ٣
  .، مرجع سابق ٣٥٥، ص نائي الإسلاميالتشريع الج: انظر - ٤



 

 

أحكام جريمة المعاكسة في النظام السعودي           ١٢١

فلا يستثنى منها أي شخص مهما اختلفت ، أن تكون العقوبة عامة على جميع الناس - ٣
  .)١(لمتعلموا، والجاهل، والوضيع، والشريف، والمحكوم، أقدارهم بحيث يستوي أمامها الحاكم

  -:وتنقسم العقوبات في الفقه الإسلامي إلى ثلاثة أقسام 

  . )٢(وهي العقوبة المقدرة شرعاً حقاً الله تعالى  -:عقوبة الحد  - ١

  . )٣(وهي العقوبة المقدرة من الشرع الحنيف حقاً للأفراد : عقوبة القصاص والدية  - ٢

  . )٤( كفارة ولا لا حد فيها هي العقوبة المشروعة على جناية: عقوبة التعزير  - ٣

فإا تكون من ، كفارةولما كانت جريمة المعاكسة من الجرائم التي لا حد في عقوبتها ولا 
  .الجرائم ذات العقوبات التعزيرية التي تخضع في تقديرها لسلطة الحاكم 

ةٌ مثْلُها فَمن عفَا وجزاءُ سيئَة سيئَ{ : قوله تعالى  والتعزير عقوبة مشروعة دل على جوازها
ينمالظَّال بحلَا ي هإِن لَى اللَّهع هرفَأَج لَحأَص٥(}  و( .  

لا تجلدوا فوق عشرة أسواط إلا : " أنه قال عن رسول االله صلى االله عليه وسلم  ثبتقد و
  .)٦(" في حد من حدود االله 

  

                                                            
  . ٣٦٦ص المرجع السابق، : انظر -١
 .، بتصرف،  مرجع سابق ) ٣٣/ ٧( ، ائع في ترتيب الشرائعبدائع الصن -٢
  .، بتصرف، مرجع سابق ٥١الإسلامي، ص  ريع الجنائيالتش - ٣
  . ، بتصرف، مرجع سابق) ١٧٦/ ٩(المغني،  - ٤
  . ٤٠آية رقم : سورة الشورى  - ٥
  ،) ٢٦٢/  ٤(، ٦٨٥٠حديث رقم ، باب كم التعزير والأدب؟، كتاب الحدودفي صحيحه، أخرجه البخاري  - ٦
  ،  ٤٤٦٠حديث رقم ، باب قدر أسواط التعزير، الحدودكتاب في صحيحه، مسلم وأخرجه . مرجع سابق  
  .، مرجع سابق  ٧٥٧ص  
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كمباشرة الأجنبية فيما ، يها ولا كفارةمن أتى معصية لا حد ف: "  )١(يقول الشيرازي  و
أو ، أو القذف بغير الزنا، أو السرقة من غير حرز، وسرقة مادون النصاب، دون الفرج

عزر على حسب ما يراه ، وما أشبه ذلك من المعاصي، الجناية التي لا قصاص فيها
  .)٢("السلطان

يا حمار ، يافاسق، ا خبيثي، يا كافر: وروي عن علي رضي االله عنه عن قول الرجل للرجل 
  .)٣(يعزر الوالي بما رأى ، ليس عليه حد معلوم : قال 

  . كفارةفالتعزير إذن مشروع في كل معصية لا حد فيها ولا 

إحدى الجرائم المعاقب عليها بالتعزير في النظام  باعتبارهالذا سأتكلم عن جريمة المعاكسة 
 .بينهما في مطلب ثالث  ثم أقوم بالمقارنة، السعودي والفقه الإسلامي في مطلبين مستقلين

 

  

 

                                                            
عـام  ) بفـارس ( بادا ولد في فيروز ، أبو إسحاق  ، آبادي الشيرازي  إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز: هو  - ١

فأتم ما ،  هـ ٤١٥ومنها إلى بغداد سنة  ، وانصرف إلى البصرة  ، فقرأ على علمائها ، وانتقل إلى شيراز ،  هـ٣٩٣
 ـ ، وظهر نبوغه في علوم الشريعة الإسلامية  ، بدأ به من الدرس والبحث   ، دل والمنـاظرة  واشتهر بقوة الحجة في الج

 ، وكان حسن االسـة   ، فكان يدرس فيها ويديرها  ، وبنى له الوزير نظام الملك المدرسة النظامية على شاطئ دجلة 
في أصول ) التبصرة( :،  وله مؤلفات كثيرة ،  منها  عاش فقيراً صابراً ، ينظم الشعر  ، فصيحاً مناظراً  ، طلق الوجه 

مات ببغداد عـام   في الجدل ، ) الملخص(و في الفقه ، ) المهذب(و ، في أصول الفقه ) لفقهاءطبقات ا(و  ، الشافعية 
  . )١/٦٨ الأعلام للزركلي: انظر (  ـه٤٧٦

،  هـ ١٤١٧الطبعة الأولى ، )٤٦٢/  ٥(، أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي - ٢
  .القلم والشامية دار 

  ،١٣٩٨٦حديث رقـم  ، علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي، لعمال في سنن الأقوال والأفعالكتر ا - ٣
  . هـ ١٤٠٥ الخامسة بعةطال، بيروت، مؤسسة الرسالة، )٥٦٧/ ٥( 
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  المطلب الأول

  عقوبة جريمة المعاكسة في النظام

  تمهيد

أو  عليه اعتداءًالواسع عن كل ما يعتبر  هفهومالعرض بمماية هتم المنظم السعودي بحقد ال
بل  ذا القدر كتفولم ي، حمايته وصيانتهالأنظمة التي تكفل  وقد سن، انتهاكهشروعاً في 

وبتتبع النصوص النظامية نجد أا تطرقت إلى إيقاع ، لذلكقوبات الرادعة والزاجرة فرض الع
، أو ألفاظاً مخلةً بالحياء، باعتبارها أما تعرضاً بالقول أو الفعل، على مرتكبي المعاكسةالعقوبة 

ظم السعودي على تجريم ذلك وقد نص المن، أو سلوكاً منافياً للآداب العامة والأخلاق
ولاشك أن السلوك المكون لجريمة المعاكسة لا تخرج طبيعته ، متفرقةفي مواضع والعقاب عليه 

  .عن ذلك 

: وهذه العقوبات هي ، وجاءت هذه العقوبات متفاوتة في الدرجة بحسب جسامة الفعل
 سأخصص لكل عقوبةف، ةالغرامة الماليو، بسالحو، الجلدو، التوبيخو، أخذ التعهد بعدم العود

  . مستقلاً اًفرع منها

د سلطة القاضي في تقدير العقوبة التعزيرية على يتقيمع العلم أن هذه العقوبات لا تعني 
بل يجوز له بناءً على سلطته الشرعية اللجؤ إلى ، مرتكبي المعاكسة طبقاً للمبادئ العامة

  .اودة ارتكاب الجريمة مرة أخرىمع ني وزجره عنايراها منتجة في ردع الج، عقوبات أخرى

* * * * *  
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  الفرع الأول

  أخذ التعهد بعدم العود

ولا يلجأ إليه إلا في المخالفات ، أخذ التعهد بعدم العود من أقل العقوبات درجةيعتبر 
، إلزام المخالف في ورقة مكتوبة: والتعهد هو . التي يكفي في معالجتها أخذ التعهد ، اليسيرة

ويكون ، بعدم العود لمخالفته منه تتضمن إلتزام أدبي، م تكرار ما بدر منهبعد ،موقعة منه
  .ه تلك المخالفوإعلامه ب، ذلك بعد مناصحته

أو كان اقترافه الجرم لأول ، خذ التعهد في الحالات التي يكون الجاني فيها صغيراًوغالباً ما يؤ
المادة الرابعة من نظام في  ةنص على أخذ التعهد كعقوبة نظاميال جاء  وقد. مرة ونحو ذلك 

هذه العقوبة اللجنة  ويختص بإيقاع، هـ١٤٠٠هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وتعتبر هذه العقوبة من العقوبات الفورية التي يجوز إيقاعها ، ا في المادة السابقةالمشار إليه

  .) ١(بالتهمة  إدانة المدعى عليه ثبوتويشترط لإيقاعها ، دون استصدار قرار قضائي

  .منه القيام به لب أو عدم تنفيذها من الجاني متى طُ، عليها الاعتراضوعلى ذلك لا يجوز 

  

* * * * *  
  

                                                            
  .، مرجع سابق لمعروف والنهي عن المنكراللائحة التنفيذية لنظام هيئة الأمر با، المادة الثالثة والأربعون - ١
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  الفرع الثاني

  التوبيخ

وهو عقوبة نفسية تلائم نوعاً من ، اللوم المقترن بالتأنيب والتذكير بالإثم: " التوبيخ هو 
أو مجرد ، خ بالأقوال التي يوجهها الحاكم إلى الجانيو قد يكون التوبي" . الجناة غير الخطرين 
ويتجه الحاكم لمثل هذه العقوبة إذا رآها كافية لإصلاح الجاني  )١( . إعراض الحاكم عنه

فإنه يتجه إلى الأنواع الأخرى من التعزيرات ،أما إذا رآها غير مجدية في ذلك ، وتقويمه
  .)٢( بسكالجلد أو الح

بعد أخذ التعهد من حيث الجسامة في النظام السعودي العقوبة الثانية وتعتبر عقوبة التوبيخ 
وجاء النص عليها في المادة الرابعة من نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن ، بعدم العود

ويعتبر التوبيخ عقوبة تأديبية فورية يجوز لعضو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، المنكر
  . )٣(لاستصدار قرار قضائي  إيقاعها دون الحاجة

وتطبيقها اللجنة  تهاويحدد مدى ملائم، أو عدم قبولها، عليها الاعتراضوعلى ذلك لا يقبل 
بالإضافة إلى  ،المشار إليها في المادة الرابعة من نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

  .عند عرض الدعوى عليه  في توقيعها سلطة القاضي

  

  

                                                            
  .، مرجع سابق ٥٠٠، ص الأحكام العامة للنظام الجنائي في الشريعة الإسلامية والقانون: انظر - ١
  ، هـ ١٤١١بعة الأولى طال، )٥٣٤/  ١(، محمد عبد االله الجريوي، السجن وموجباته في الشريعة الإسلامية: انظر - ٢
  . الإسلامية الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود إدارة 
  .مرجع سابق لمعروف والنهي عن المنكر، اللائحة التنفيذية لنظام هيئة الأمر با، والأربعون الرابعةالمادة  - ٣
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  ثالثالفرع ال

  الجلد

المرتبة الثالثة من العقوبات التعزيرية التي نص عليها المنظم السعودي في في عقوبة الجلد  تقع
ه وذلك بعد عقوبة ١٤٠٠المادة الرابعة من نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

، )١(ويشترط في عقوبة الجلد ألا تزيد عن خمسة عشر سوطاً بحد أقصى ، التعهد والتوبيخ
  .المحيطة بالجريمة المشددة وبحيث يتم تحديدها بحسب الظروف المخففة 

كما لا يجوز الجمع بين عقوبة الجلد ، اويلزم لإيقاع عقوبة الجلد أخذ موافقة أمير البلدة عليه
ويختص بإيقاع هذه العقوبة اللجنة المشار إليها في  )٢(.وعقوبة أخرى من العقوبات السابقة

أا غير كافية فيجوز لها إحالة القضية  هذه اللجنة ومتى رأت )٣( ة من نظام الهيئةالمادة الرابع
  .للجهات المختصة لإحالة القضية للمحكمة للحكم فيها بما تراه 

  

* * * * *  
  

  
                                                            

  .المرجع السابق ، المادة الخامسة والأربعون - ١
  .المرجع السابق  - ٢
   لإجراءات الجزائيةا ائي بموجب المادة الثالثة من نظام دون استصدار قرار قضائيهذه العقوبة  توقيعاء تم إلغ - ٣
 .، أما العقوبة بذاا فلا تزال نافذة  هـ ١٤٢٢ 
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  الفرع الرابع

  السجن

ومنعه من ، بتعويقه، نه أمر الشارعالعصي، ء المقرر على الشخصاالجز: " الحبس هو 
  . )١(" إصلاحاً أو تأديباً ، أو الفرد، لمصلحة الجماعة، سه حساً كان أو معنىالتصرف بنف

ويشترط في ، والحبس نص عليه نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مادته الرابعة
يجب  و، أن تكون بموافقة أمير البلدة، الحبس كعقوبة فورية لا تحتاج لاستصدار قرار قضائي

ويختص بإيقاع هذه ، )٢(ا وبين عقوبة أخرى ولا يجوز الجمع بينه، ثة أياملاألا تتجاوز ث
وإذا رأت هذه اللجنة ، )٣(العقوبة الفورية اللجنة المشار إليها في المادة الرابعة سالفة الذكر 

فإا تحيل القضية للجهات المختصة لإحالة القضية للمحكمة ، عدم ملائمتها لحجم الجرم
  . راهللحكم فيها بما ت

  

* * * * *  
  

                                                            
  .، مرجع سابق )٣٨/  ١(، سلاميةالسجن وموجباته في الشريعة الإ - ١
  . ، مرجع سابقالمادة الخامسة والأربعون من اللائحة التنفيذية لنظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - ٢
   نظام الإجراءات الجزائيةائي بموجب المادة الثالثة من  دون استصدار قرار قضائيه العقوبة هذ توقيعتم إلغاء  - ٣
  .، أما العقوبة بذاا فلا تزال نافذة  هـ ١٤٢٢ 
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  الفرع الخامس

  الغرامة المالية

  . )١(" مبلغ من المال يحكم على الجاني بدفعه إلى خزانة الدولة : " الغرامة المالية هي 

وقد نص نظام الاتصالات على أن كل من يستخدم خدمات الاتصال على نحو يخالف 
المعاكسة من الجرائم المخلة  لما كانتو، ،)٢(قواعد الآداب العامة يعد مخالفاً لأحكامه 

التي جاء  الثامنة والثلاثين العقوبة المقررة في مادتهيستحق  فإن الجاني فيها، )٣(بالآداب العامة
يعاقب مرتكب أي من ، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر[: فيها 

الية لا تتجاوز خمسة ملايين بغرامة م ليها في المادة السابعة والثلاثينالمخالفات المنصوص ع
  .]ريال 

دون ، ويظهر من هذه المادة أن المنظم السعودي نص على الحد الأقصى للغرامة المالية فقط
ويأتي ذلك من أجل استيعاب ، وبالنظر إلى الحد الأقصى يظهر أنه ضخم جداً، الحد الأدنى

لأنه ، على مرتكبي المعاكسة هكن الحكم بولا يم، كافة الجرائم المنصوص عليها في ذات النظام
أن ، بل يجب على القاضي عندما يريد الحكم بالغرامة المالية، يتجاوز كثيراً جسامة الجرم فيها

أن كد ذلك ؤيو، مبالغة في ذلكمع جسامتها وخطورا دون  يتلاءميحكم بالقدر الذي 
لكي يستطيع ، تحديدبدون المالية لحد الأدنى من الغرامة االمنظم السعودي ترك النص على 

  . لحد المناسب لحجم الجرم المنسوب للجاني االقاضي أن يترل ا إلى 

                                                            
  ضة مصر دار، م ٢٠٠٧الطبعة الثالثة ، ٣٨٥ص ، محمد سليم العوا، في أصول النظام الجنائي الإسلامي - ١
  .للطباعة والنشر والتوزيع 
 .مرجع سابق تصالات، من نظام الا) ١١(الفقرة ة والثلاثون، المادة السابع - ٢
  . ٦٥سبق تقرير ذلك ص _  ٣



 

 

أحكام جريمة المعاكسة في النظام السعودي           ١٣٠

قترف جريمة المعاكسة للنصوص التجريمية والعقابية في نظام اولا يمكن إخضاع الجاني إذا 
الاتصالات إلا إذا كانت وسيلته في ارتكاا إحدى خدمات الاتصال كما جاء في المادة 

  .من ذات النظام ) ١١(لاثون في الفقرة السابعة والث

نقل وتوجيه الإشارات جزئياً أو كلياً على شبكات الاتصالات : [ وخدمة الاتصال هي 
  . )١(]العامة بما في ذلك البث الإذاعي والتلفزيوني وخدمات الإنترنت 

لته في إذا كانت وسيللأحكام العقابية الواردة في نظام الاتصالات  وعلى ذلك يخضع الجاني
، والمنتديات، وغرف الدردشة، والبريد الإلكتروني، ممارسة المعاكسة هي البلاك بري

كما جاء في  لأن هذه الوسائل تعمل ضمن شبكات الاتصالات العامة، والاتصال الهاتفي
  . المادة السابقة

فلا يخضع الجاني فيها لأحكام نظام ، المعاكسة عن طريق البلوتوث جريمة أما ممارسة
بل هو ميزة تقنية ، لأن البلوتوث لا يرتبط استخدامه بشبكة اتصالات عامة، لاتصالاتا

 ممارسة المعاكسة ويأخذ نفس الحكم، خاصة تتوفر في بعض الأجهزة دون غيرها
فلا خلاف في عدم ، والاستثارة الجنسية، والإشارات، والألفاظ، القصاصات الورقيةب

  . خضوعها لنصوص نظام الإتصالات

  

* * * * *  
                                                            

  .المرجع السابق ، الأولىالمادة  - ١
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  المطلب الثاني

  في الفقه عقوبة جريمة المعاكسة

والعقوبات التعزيرية يرجع في ، إن عقوبة جريمة المعاكسة في الفقه الإسلامي عقوبة تعزيرية
، وظروف الجريمة، ويكون تقديرها حسب حال الجاني، تقديرها إلى ولي الأمر أو نائبه

وغير تقديرها للإمام كثيرة وض لعقوبات التعزيرية التي فُوا، وما إلى ذلك، وطبيعتها
يأتي لأن الكلام هنا ، السابقة نص عليه المنظم السعودي في نصوصه ما يهمنا منها، محصورة

في الفقه  وليس لحصر العقوبات التعزيرية، لغرض تأصيل تلك العقوبات النظامية فقهاً
، الجلدو، التوبيخو، أخذ التعهد:  هي وهذه العقوبات كما مر معنا سابقاً، الإسلامي

  .سأتكلم عن كل منها في فرع مستقل لذا . الغرامة المالية و، الحبسو

  الفرع الأول

  أخذ التعهد

لا يتضمن في حقيقته ، كعقوبة تعزيرية، إن أخذ التعهد على الجاني بعدم العود إلى الجريمة
والتعهد كما سبق أن قلت هو ، كالتوبيخ ولا إيلاماً معنوياً، إيلاماً حسياً كالضرب والحبس

تتضمن التزام أدبي من ، بعدم تكرار ما بدر منه، عة منهموق، إلزام المخالف في ورقة مكتوبة: 
  . ويكون ذلك بعد مناصحته وإعلامه بتلك المخالفه ، الفتهالجاني بعدم العود لمخ

فهو في ، د في الشريعة الإسلاميةموجو، وذا المفهوم يعد أخذ التعهد بعدم العود إلى الجريمة
أو هو إعلام للجاني على أن ما وقع منه كان ينبغي أن لا يقع ، حقيقته إما وعظ ونصيحة

  . الذي يمضي عليه بعدم العود لما بدر منه  الالتزامبالإضافة إلى ، من مثله
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هما على وأما عقوبات تعزيرية يتم إيقاع، وقد نص الفقه الإسلامي على الوعظ والإعلام
  .أو الذين لم تتكرر مخالفتهم ، الجناة المبتدئين

وقد نص عليه القرآن الكريم صراحةً في ، )١(" النصح والتذكير بالعواقب : " أما الوعظ فهو 
ة هنا تدل على وعظ الزوجة فالآي، )٢(} واللَّاتي تخافُونَ نشوزهن فَعظُوهن{ : قوله تعالى 

ووعظ ، فتكون عقوبتها تعزيرية كالمعاكسة، كفارةمعصية لا حد فيها ولا والنشوز ، الناشز
عند ارتكاا ما حرم االله عليها من معصية ، وتخويفها بوعيده، الزوجة يكون بتذكيرها باالله

والتسليم بالدرجة التي له ، وحسن معاشرته، فيما أوجبه االله عليها من طاعته، زوجها
  )٣(.عليها

فالرجال قوامون على ، ما إذا كان النشوز من المرأة خاصةأو: " االله  يقول الغزالي رحمه
فله حملها ، وكذا إذا كانت تاركة للصلاة، ويحملها على الطاعة قهرا، النساء فله أن يؤدا

 ، والتحذير، الوعظ وهو أن يقدم أولاً، ولكن ينبغي أن يتدرج في تأديبها، على الصلاة قهرا
وهجرها وهو ، أو انفرد عنها بالفراش، ولاها ظهره في المضجع، فإن لم ينجح، والتخويف

، ضرا ضربا غير مبرح، فإن لم ينجح ذلك فيها، من ليلة إلى ثلاث ليال، في البيت معها
فذلك منهي ، ولا يضرب وجهها، ولا يدمي لها جسم، بحيث يؤلمها ولا يكسر لها عظما

  .)٤("عنه
كنت : روي عن أبي مسعود رضي االله عنه أنه قال  اومما يدل على مشروعية الوعظ أيضا م

فلم أفهم ! ) اعلم ، أبا مسعود ( فسمعت صوتا من خلفي ، أضرب غلاما لي بالسوط
فإذا هو ، عليه وسلم االلهصلى  االلهفلما دنا مني ، إذ هو رسول : قال ، الصوت من الغضب

فقال ، قيت السوط من يديفأل: قال ! ) اعلم ، أبا مسعود ! اعلم ، أبا مسعود ( يقول 

                                                            
  .مرجع سابق ، ) ٢٨٩/  ٢٠( ، مادة وعظ، تاج العروس من جواهر القاموس _ ١
  . ٣٤آية رقم : سورة النساء _  ٢
  .مرجع سابق ، ) ٢٩٩/ ٨( ن في تأويل القرآن، بياجامع ال: انظر  _ ٣
  .مرجع سابق ، )٢/٤٩(، إحياء علوم الدين_  ٤
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لا أضرب : قال فقلت ) على هذا الغلام  منك عليك أقدر االلهأن ! اعلم ، أبا مسعود (
  .)١(مملوكا بعده أبدا 

التي يجوز لولي الأمر ، ويعد الوعظ إحدى العقوبات التعزيرية البسيطة في الشريعة الإسلامية
لردع الجاني وزجره عن معاودة ، ظمتى ظهر له كفاية عقوبة الوع، إيقاعها على الجاني

  ).٢(ارتكاب الجريمة 

ومراكز ، ويلزم التنبيه هنا بأن عقوبة الوعظ ليس المقصود ا مايقوم به الوعاظ في المساجد
بل يقصد ا الوعظ التالي لارتكاب الجاني ، والإرشاد، ورجال الدعوة، والثقافة، التوعية

 . )٣(الوعظ بالعقوبة وإلا لم يصح وصف ، للمعصية أو الجريمة

اتقي االله فإن لي عليك : شز أن يقول الزوج لزوجته النا، ومن أمثلة الوعظ كعقوبة تعزيرية
ارجع إلى : أو وعظ الرجل للرجل بقوله . وأديِ ما عليك من واجبات ، وتوبي إلى االله، حقا
  . وحرام عليك أن تفعل مثل ذلك ، ولا تستمر في المعاصي، االله
  

والإعلام ذا ، إخبار الجاني بما وقع منه من المعاصي: علام كعقوبة تعزيرية فهو وأما الإ
غير أن التعهد يزيد عليه بالإلتزام الذي يمضي عليه الجاني ، المفهوم قريب جداً من التعهد

  .بعدم العود لما بدر منه 
واعتبر الفقهاء هذه ، ةويعد إعلام الجاني بجريمته من العقوبات التعزيرية في الشريعة الإسلامي 

وقد يكون مقروناً ، مجردا وقد يكون الإعلام، العقوبة من العقوبات ما دون الوعظ
وهو ما يتفق مع بعض الحالات المعاصرة التي يكتفى فيها .  )٤(بالإحضار إلى مجلس القضاء 

                                                            
ص ،  ٤٣٠٦حديث رقم ، باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده، كتاب الأيمان، أخرجه مسلم في صحيحه_  ١

  . مرجع سابق، ٧٣١
  .ق مرجع ساب، ، بتصرف)٤٠٨(، نائي الإسلاميالتشريع الج: انظر  - ٢
رسالة ،) ٩٨(عبد العزيز عبد االله السعدان، ص ، التعزيرات الأدبية وأسباب سقوطها في الشريعة الإسلامية: انظر _  ٣

  مقدمة لنيل درجة الماجسير في الفقة المقارن من المعهد العالي للقضاء التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود
  .مرجع سابق ، بتصرف، )٤٠٩(، نائي الإسلاميالتشريع الج: انظر  - ٤
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ل حيث يطلب رجل الضبط الجنائي من ممارسي المعاكسة بعد ضبطهم الانتقا، بأخذ التعهد
  .لأخذ التعهد عليهم هناك ، معه إلى المركز

تعزير الأشراف ، وهم : التعازير على أربعة مراتب : " رحمه االله  )١( يقول الكاساني
وهم : الدهاقون والقواد ، وتعزير أشراف الأشراف وهم العلوية والفقهاء ، وتعزير الأوساط 

، وهو أن  اردف الأشراف بالإعلام فتعزير أشرا.  وهم السفلة: السوقة ، وتعزير الأخساء 
بلغني أنك تفعل كذا وكذا ، وتعزير الأشراف بالإعلام : يبعث القاضي أمينه إليه فيقول له 

والجر إلى باب القاضي والخطاب بالمواجهة ، وتعزير الأوساط بالإعلام والجر والحبس ، 
من التعزير هو الزجر ، وتعزير السفلة بالإعلام والجر والضرب والحبس ؛ لأن المقصود 

  . )٢("  وأحوال الناس في الانزجار على هذه المراتب
  

وحينئذ فيكون المراد بالمرتبة الأولى وهي أشراف : " رحمه االله  )٣(ويقول ابن عابدين 
صدرت منه الصغيرة على سبيل الزلة والندور ، فلذا قالوا و، من كان ذا مروءة، الأشراف
ل انزجاره  العادة لا يفعل ما يقتضي التعزير بما فوق ذلك ، ويحصلأنه في، بالإعلامتعزيره 

  .)٤("ذا القدر من التعزير

بلغني : فيقول له ، يكون ببعث القاضي أمينه للجاني، ومثال توقيع العقوبة بالإعلام كما سبق
، وقد يكون الإعلام مقروناً بالإحضار لس القضاء. أنك فعلت كذا وكذا فلم تفعل 

  بفيطل
                                                            

، فقيـه  )علاء الـدين  (هو أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني، نسبة إلى كاسان مدينة في أول بلاد تركستان _  ١
السلطان المبين في أصول الدين، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، : ، من مصنفاته  هـ ٥٨٧توفي بحلب عام ، أصولي

  ) .، مؤسسة الرسالة٤٤٦/ ١ضا كحالة،  معجم المؤلفين، عمر ر: انظر (
  .، مرجع سابق )٧/٦٤(، بدائع الصنائع_  ٢
 ، ولـد في وإمام الحنفية في عصـره ، فقيه الديار الشامية:  محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقيهو  -٣

يعـرف  ) على الدر المختاررد المحتار ( :عدة تصانيف منها  لهو،  هـ ١٢٥٢، وتوفي ا عام  هـ١١٩٨عام  دمشق
يـة في تنقـيح الفتـاوي    العقـود الدر (و ) رفع الانظار عما أورده الحلبي على الدر المختار( ،  و بحاشية ابن عابدين

الأعـلام  : انظر . () الرحيق المختوم(و ، )حاشية على المطول(، و ) على شرح المنار الأسحارنسمات (و  ، )الحامدية
  .)٦/٤٢للزركلي 

  . مرجع سابق، )٣/١٩٣(، لمحتار على الدر المختاررد ا -٤
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ولا شك أن المثال الأخير أبلغ ، ليتولى إعلامه بالجريمة بنفسه، القاضي إحضار الجاني لسه 
رجال ، وقد يتولى توقيع عقوبة الإعلام نيابة عن القاضي في عصرنا الحالي، وأغلظ من الأول

سواء كان ذلك ، الموكول إليهم ضبط مرتكبي الجرائم بحسب اختصاصهم، الضبط الجنائي
  . بالجاني إلى مقر عملهم الانتقالأو بعد ، ع الجريمةفي موق

موجودة في ، ومن خلال ما تقدم نخلص إلى أن أخذ التعهد بعدم العود عقوبة تعزيرية
لأنه لا يختلف عن ، توازي عقوبة الوعظ والإعلام في الفقه الإسلامي، الشريعة الإسلامية

  .يجوز فيها توقيع عقوبة الوعظ والإعلام ومن ثمَّ يجوز توقيعه في الجرائم التي ، حقيقتهما

أو ، أو الذين لم يتكرر إجرامهم، وعقوبة الوعظ والإعلام لا توقع إلا على ارمين المبتدئين
تين العقوبتين كافية لردع بشرط أن يظهر للقاضي أن ها، كان إجرامهم عن غفلة وسهو

بل بغيرهما مما ، يكون اتين العقوبتن فإن التعزير لا، له ذلك أما إذا لم يظهر، وزجره، الجاني
   )١(يتناسب مع الجريمة وارم 

  
  
  

* * * * *  
  

  

  

  
                                                            

  .دار الفكر العربي ، ٤٤٠ص ، عبدالعزيز عامر، التعزير في الشريعة الإسلامية: انظر _  ١
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  الفرع الثاني

  التوبيخ

أَتأْمرونَ { : قوله تعالى ، وقد دل على مشروعية التوبيخ، عقوبة تعزيرية مشروعةالتوبيخ 
   )١(.} ونَ الْكتاب أَفَلَا تعقلُونَالناس بِالْبِر وتنسونَ أَنفُسكُم وأَنتم تتلُ

، حيث كان الرجل منهم ينصح أبنائه، والمقصود به اليهود، معناه التوبيخ الآيةفي  ستفهامفالا
، والامتثال لأوامره، بالإقتداء بسنة محمد صلى االله عليه وسلم، وأقاربه من المسلمن وغيرهم

  .)٢(الناس  به انوا لا يفعلون مايأمرونومع ذلك ك، يشهدون له بالحق والصدقوكانوا 

  )٣(.}يا أَيها الَّذين آمنوا لم تقُولُونَ ما لا تفْعلُونَ { :وقال تعالى 

عندما كانوا يتمنون معرفة ، توبيخاً لهم من االله عز وجل، في بعض المؤمنين فهذه الآية نزلت
  )٤(.قصروا في أدائها والامتثال ا ، م االله افهفلما عر، إلى اهللالتي تقرم أفضل الأعمال 

فأقبلوا عليه ) بكتوه: (روي عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال لأصحابه و  
ثم ، وما استحيت من رسول االله صلى االله عليه وسلم، ما خشيت االله، ما اتقيت االله، يقولون

 الصحابةفقول ، )٥(" ارحمه اللهم ولكن قولوا اللهم اغفر له " أرسلوه وقال في آخره 
فيه تأنيب له وتذكير ، وما استحيت من رسول االله، ما خشيت االله، ما اتقيت االله، للشارب

  .بالإثم 

                                                            
  . ٤٤رقم  الآية، سورة البقرة - ١
  دار ،هـ١٣٨٤ الطبعة الثانية، )٣٦٥/  ١(، شمس الدين القرطبي محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن: انظر - ٢
  . الكتب المصرية 
  . ٢رقم  الآية، الصفسورة  - ٣
  .، مرجع سابق )٢٣/٣٥٠(، جامع البيان في تأويل القرآن: انظر - ٤
  قالمرجع سابق، ، ٨٠٥ص ، ٤٤٧٨حديث رقم ، باب حد الخمر، كتاب الحدود، أخرجه أبو داود في سننه - ٥
  .حديث صحيح  :الألباني  
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رضي االله عنه ومن ذلك ما رواه أبو ذر ، وقد عزر الرسول صلى االله عليه وسلم بالتوبيخ 
يا أبا ذر أعيرته : "  عليه وسلم صلى االله فقال رسول االله. ساببت رجلاً فعيرته بأمه : قال

   . )١(" بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية 

فهذه تعتبر تطبيقات لعقوبة التوبيخ في الفقه الإسلامي مما يدل على مشروعيته وجواز التعزير 
  .به 

، ومن العقوبات التعزيرية في الشريعة عقوبة التوبيخ: " رحمه االله  )٢( ويقول عبد القادر عودة
  )٣(".اكتفى بتوبيخه ، وتأديبه، ى القاضي أن التوبيخ يكفي لإصلاح الجانيفإذا رأ

  

* * * * *  
  

                                                            
، )٢٦/ ١(، ٣٠كتاب بدء الوحي، باب المعاصي من أمر الجاهلية، حديث رقـم  أخرجه البخاري في صحيحه،  - ١

  .مرجع سابق 
ولما ، "المسلمين  الإخوان" كان من زعماء جماعة ، من علماء القانون والشريعة بمصر، ومحامٍ:  عبد القادر عودةهو  - ٢

وفي جملة ما ذكر أن رئيسها ، المحكمة لكلتكتب صاحب الترجمة نقد " محكمة الشعب " أمر جمال عبد الناصر بتنظيم 
وام بالمشاركة في حـادث إطـلاق   ! يقرأوا له آيات من القرآن بالمقلوب  نجمال سالم طلب من بعض المتهمين، أ

" :منـها   له تصانيف كـثيرة .  هـ١٣٧٤عام  مع بضعة متهمين آخرين، وأعدم شنقا على الأثر الرصاص على جمال
سلامي مقارنـا بالقـانون   التشريع الجنائي الا" و ،" وأوضاعنا السياسية  الإسهام" و ،" ونية الإسلام وأوضاعنا القان

الأعـلام للزركلـي   : انظر (  " م بين جهل أبنائه وعجز علمائهالإسلا" و ، " المال والحكم في الإسلام"، و"الوضعي 
٤/٤٢. (  
  .، مرجع سابق ٤٠٩، ص نائي الإسلاميالتشريع الج -٣
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  الفرع الثالث

  الجلد

وبة المفضلة بل هي العق، عقوبة الجلد من أهم العقوبات الشرعية وأكثرها زجراً للجاني دتع
النفقات الطائلة  تخليص الدولة من كما تمتاز عقوبة الجلد بعدة أمور منها، في الجرائم الخطيرة

بعدم إدماج الجاني مع الجناة الآخرين  أيضاً تمتازو، التي تسببها العقوبات الأخرى كالسجن
واللَّاتي تخافُونَ نشوزهن { :وجل  عز ويدل على مشروعية الجلد قوله . )١(في السجون 

 نوهرِباضاجِعِ وضي الْمف نوهرجاهو نظُوهوا  {:وقوله تعالى ، )٢(}فَعدلانِي فَاجالزةُ وانِيالز
ةلْدائَةَ جا ممهنم داح{: أيضاً كما قال تعالى، )٣(} كُلَّ و  لَم ثُم اتنصحونَ الْممري ينالَّذو

  .)٤(} يأْتوا بِأَربعة شهداءَ فَاجلدوهم ثَمانِين جلْدةً

: ( سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول : " أنه قال  الأنصاريأبي بردة وروي عن  
: ( قال صلى االله عليه وسلم و . )٥( )لا تجلدوا فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود االله 

وفرقوا بينهم في ، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع
  . )٦() المضاجع 

على مرتكبي المعاكسة قول الفقهاء  وجواز توقيعه، أيضاً عقوبة الجلد مشروعيةمما يدل على و
وهو خمسة وسبعون ، ا أعلى التعزيرفإن أصابوها بأن نال منها مادون الفرج ضربوهم: " 
ا ا في إزار لا حائل بينهما متباشرين غير متعاملين للجماع ضربوهموإن وجدوهم، سوطاً

                                                            
 .مرجع سابق ، ، بتصرف)٤٠٢(ي، نائي الإسلامريع الجالتش - ١
  . ٣٤آية رقم : سورة النساء  - ٢
  . ٢آية رقم :  النورسورة  - ٣
  . ٤آية رقم :  النورسورة  - ٤
  . ١٢١سبق تخريجه ص  - ٥
  ، مرجع٩١، ص ٤٩٥حديث رقم ، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، كتاب الصلاة، في سننه وددا وأخرجه أب - ٦
  .حديث حسن صحيح : سابق، وقال الألباني  
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وإن وجدوهما خاليين في ، ن وجدوهما غير متباشرين ضربوهما أربعين سوطاًوإ، ستين سوطاً
في طريق يكلمها وتكلمه  اوإن وجدوهم، بيت عليهما ثياما ضربوهما ثلاثين سوطاً

وإن وجدوهما ، ولم يقفوا على ذلك يحققوا، وإن وجدوه يتبعها، ضربوهما عشرين سوطاً
  .)١( "ا عشرة أسواط ه بغير كلام ضربوهميشير إليها وتشير إلي

  : وهي ، وقد ذكر الفقهاء عدة ضوابط للجلد يجب مراعاا

لا جديداً فيجرح الود ، ومتوسطاً في حاله، يجب أن يكون الجلد بسوط غير معقود  -أ 
وأن يكون ، أو لا يحصل به الزجر والردع، ولا خلقاً فيقل ألمه، أو يتلف منه شيئاً

فإن كان هرماً كبيراً في السن خفف ، د وصحتهالجلد معتدلاً بحسب حال الو
 . )٢(عليه

حتى يأخذ كل عضوٍ منه نصيبه من ، لا بد من تفريق الجلد على أجزاء بدن الود  - ب 
لأن ذلك يؤدي إلى تلف العضو أو ، ولا يخصص عضو دون عضو بالجلد، الجلد
لما ، لمقاتلويستثنى من أعضاء الجسد الوجه وا، وهذا غير مقصود في التعزير، نقصه

إذا ضرب : (قالصلى االله عليه وسلم  النبي أنروي عن أبي هريرة رضي االله عنه 
اضرب وأعط كل : (ولقول علي رضي االله عنه للجلاد .  )٣( )الوجه  أحدكم فليتقِ

 . )٤() مذاكيره عضو حقه واتق وجهه و

                                                            
  .مرجع سابق ، ٣١١ص ، الأحكام السلطانية والولايات الدينية - ١
  مكتبة الإرشاد، )٨٢/ ٢٢(، أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي، هذب الشيرازيماموع شرح : انظر  - ٢
  .بجدة  
  ، قال، مرجع سابق٨٠٨ص ، ٤٤٩٣حديث رقم ، التعزيرباب في ، كتاب الحدود، أخرجه أبي داود في سننه - ٣
  .صحيح  الألباني حديث 
، )٧/٣٧٠(، ١٣٥١٧حديث رقم ، وهل ضرب النبي بالسوط باب ضرب الحدود، أخرجه عبد الرزاق في مصنفه - ٤
، لإسـلامي ا المكتب، حبيب الرحمن الأعضمي قيقتح، الحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، المصنف: انظر (

  .) هـ ١٤٠٣الطبعة الثانية، ، بيروت
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الحالة الأولى     :والمريض لا يخلو من حالتين ، ألا يكون الشخص المراد جلده مريضاً  - ج 
، والنفاس ،والحيض، كالأمراض اليسيرة، أن يكون مريضاً بمرض يرجى برؤه وزواله: 

تأخير تنفيذ عقوبة : القول الأول     :وفي هذه الحالة اختلف العلماء على قولين 
قد يؤدي إلى ، لأن تنفيذ الجلد والحالة هذه، الجلد على المريض حتى يبرأ من مرضه

      .)١(ذيب الجاني وإصلاح حاله بل المراد هو، وهذا غير مراد في التعزير، هلاك الجاني

  إلا، سواء رجي برؤه أو لا، عدم تأخير تنفيذ عقوبة الجلد على المريض: القول الثاني     
 . )٢( بل يجلد بطرف ثوب ونحوه، فإنه حينئذ لا يتعين ذلك، إذا خشي عليه الهلاك  

وأمكن بعد ذلك ، المريض إذا أمكن زوال مرضه أو شفائهأن  –في رأيي  –والراجح 
حتى لا ، فإنه من الأفضل تأخير الجلد إلى ما بعد برؤه، توقيع عقوبة الجلد عليه

  .يتعرض الود إلى مضاعفات قد تتلفه أو تنقص منه شيئاً 
، مراض الخطيرةكالأ، أن يكون المريض مصاب بمرضٍ لا يرجى زواله: الحالة الثانية 

أو قضيب ، ففي هذه الحالة يجلد الجاني بسوط، والضعف بسبب كبر السن ونحوه
أن رجلاً من الأنصار دخلت عليه جارية لما روي ، صغير يؤمن معه عدم التلف

فلما دخل عليه رجال من قومه يعودونه أخبرهم ، فهش لها فوقع عليها، لبعضهم
فإني قد وقعت على ، وسلماستفتوا لي رسول االله صلى االله عليه : وقال ، بذلك

ما رأينا : وقالوا ، فذكروا ذلك لرسول االله صلى االله عليه وسلم، جارية دخلت علي
ما هو ! لو حملناه إليك لتفسخت عظامه ، بأحد من الناس من الضر مثل الذي هو به

                                                            
  الطبعة، )١٧٤/ ٣(، عثمان بن علي بن محجن البارعيشرح كتر الدقائق وحاشية الشلبي،  تبيين الحقائق: انظر  - ١
  .القاهرة ، ميريةالمطبعة الكبرى الأ، هـ١٣١٣الأولى  
، ٤٣٤ص ، منصور بن يونس بن أدريـس البـهوتي   ،ع في اختصار المقنعنقالروض المربع بشرح زاد المست: انظر  - ٢
  . بيروت، للطباعة والنشر دار الفكر، سعيد محمد اللحامقيق تح
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أن يأخذوا له مئة ( فامر رسول االله صلى االله عليه وسلم ! إلا جلد على عظم
  . )٢( ) ضربة واحدة ا ضربوهفي، )١(شمراخ

وهناك عدة شروط يلزم توفرها ، أن يتولى الجلد شخصاً مؤهلاً لهذا العمل وقادراً عليه  -د 
 :في الجالد وهي 

، والتحمل، والقوة، لأن طبيعة الذكور تتسم بالقدرة، أن يكون الجالد ذكراً لا أنثى - ١
وذلك لما ثبت ، عقوبةالاث في توقيع مما يجعلهم أكثر كفاءة من الإن، وعدم العاطفة والرقة

فإن اعترفت ، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا: (نه قال ن رسول االله صلى االله عليه وسلم اع
تنفيذ العقوبة إلى رجل ، فأوكل الرسول صلى االله عليه وسلم في هذا الحديث) فارجمها 

  .)٣( امرأةلا 

وذا خبرة بالمواضع التي ، والثقة، انةومشهود له بالأم، أن يكون الجالد عالماً بدينه - ٢
  . )٤(يكون فيها الجلد 

  .لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ، أن يكون الجالد مسلماً - ٣

  .فكيف يملك أمر غيره ، لأن العبد لا يملك أمر نفسه، عبداًألا يكون الجالد  - ٤

  .بأن يكون بالغاً عاقلاً ، أن يكون الجالد مكلفاً - ٥

، لأن الأعمى الذي لا يرى مواضع الجلد لا يمكنه الالتزام ا، الد بصيراًأن يكون الج - ٦
  .فربما يحيد عنها فيصيب الجاني في مقتل فيموت 

                                                            
 .هو الغصن الدقيق : الشمراخ  - ١
  ، ٨٠٣، ص ٤٤٧٢أخرجه أبي داود في سننه، كتاب الحدود، باب في إقامة الحد على المريض، حديث رقم  - ٢
  .مرجع سابق  
  ، مرجع)١٥٠/  ٢(، ٢٣١٤ صحيحه، كتاب الوكالة، باب الوكالة في الحدود، حديث رقم أخرجه البخاري في - ٣
  .سابق  
  .مرجع سابق ، )١٧٩/ ٨(، المغني: انظر  - ٤
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فربما إذا كان بينهما قرابة أن تأخذ الجالد الشفقة ، ألا يكون بين الجالد والود قرابة - ٧
  . فلا يقيم الجلد عليه بالوجه المطلوب، والرحمة بالود

  .أو أحداً ينيبه هو في ذلك ، مر بنفسهالألد ولي يتولى الجأن  - ٨

بل يكون قصده تنفيذ العقوبة الشرعية ، ألا يكون قصد الجاني التشفي من إقامة الجلد - ٩
  .فقط 

  .)١(ألا يكون الجالد غليظاً جافي الطبع  -١٠

بل خصصت ، لأن المساجد لم تخصص لذلك، عدم إقامة الجلد في مساجد االله_  ـه
وقد ، )٢(ولأن الود قد يرفع صوته ، اولأن إقامة الجلد في المسجد فيه تلويث له، للعبادة

 ناجنبوا مساجد: (ى رسول االله صلى االله عليه وسلم عن رفع الصوت في المسجد بقوله 
إقامة و، ورفع أصواتكم، خصوماتكمو، بيعكمو، شراركمو، ومجانينكم، صبيانكم
 .)٣()سيوفكم سلَّ و، حدودكم

  

  

  

  
                                                            

العدل  بحث منشور في مجلة ، ٢٠٢ص، حسن بن عبده بن محمد.د، كيفية تنفيذ عقوبة الجلد فقهاً وسياسة: انظر  - ١
  . ٤٧العدد رقم ، وديةالصادرة عن وزارة العدل السع

الطبعة  ،خليل محي الدين  قيقتح، )٩/١٧٧(، شمس الدين أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي، المبسوط: انظر  - ٢
  . بيروت ، دار الفكر،  هـ١٤٢١الأولى 

، ١٤٣ص  ، ٧٥٠لمساجد، حديث رقم باب ما يكره في ا، كتاب المساجد والجماعةفي سننه، ابن ماجه  أخرجه - ٣
  .  حديث ضعيف: قال الألبانيمرجع سابق، 
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  الفرع الرابع

  الحبس

يا أَيها الَّذين  {: القرآن الكريم في قوله تعالى  ن العقوبات التي دل على مشروعيتهالحبس م
انرآخ أَو كُمنلٍ مدا عذَو اناثْن ةيصالْو ينح توالْم كُمدأَح رضإِذَا ح نِكُميةُ بادهوا شنآم 

الص دعب نا ممهونبِسحت توةُ الْميبصم كُمتابضِ فَأَصي الْأَرف متبرض متإِنْ أَن رِكُمغَي نم لَاة
ةَ اللَّهادهش مكْتلَا نى وبكَانَ ذَا قُر لَوا ونثَم رِي بِهتشلَا ن متبتار إِن بِاللَّه انقْسِمفَي  نا إِذًا لَمإِن

ينم١(} الْآث( .  

، وهذه الآية أصل في حبس من وجب عليه الحق: " ....في تفسيره  )٢( يقول القرطبي
ومنها ما لا يمكن استيفاؤه إلا ، منها ما يصلح استيفاؤه معجلاً: والحقوق على قسمين 

فلم يكن بد من  ،)٣(وى وت، بطل الحقوغاب واختفى ه الحق فإن خلى من علي، مؤجلاً
ابه في المطالبة وإما بشخص ينوب من، ما بعوض عن الحق وهو المسمى رهناًإ، التوثق منه

وهو دون الأول لأنه يجوز أن يغيب كمغيبه ويتعذر وجوده ، )٤(ميلوهو الح، والذمة
  . )٥(" فإن تعذرا جميعاً لم يبق إلا التوثق بحبسه ، ولكن لا يمكن أكثر من هذا، كتعذره

                                                            
  . ١٠٦ آية رقم: سورة المائدة  - ١
، من كبار المفسـرين ، القرطبي أبو عبد االله ،  الخزرجي الأندلسي الأنصاريمحمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح هو  - ٢

هــ ،   ٦٧١سنة  وفي فيهاوت، )بمصر ، في شمالي أسيوط(رحل إلى الشرق واستقر بمنية ابن خصيب ، أهل قرطبة  من
  التذكرة" و ، " الأذكارالتذكار في أفضل " و ، "قمع الحرص بالزهد والقناعة " و ، القرآن لأحكامالجامع "   من كتبه

  :انظر . (  طارحا للتكلف ،  وكان ورعا متعبدا، "التقريب لكتاب التمهيد " و  ، " بأحوال الموتى وأحوال الآخرة   
  . )٣٢٢/  ٥ الأعلام للزركلي  
  .ذهب فلم يرجع : توى  - ٣
  .الكفيل : ميل الح - ٤
  .مرجع سابق ، )٣٥٢/  ٦(الجامع لأحكام القرآن،  - ٥
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ومن أَهلِ الْكتابِ من إِنْ تأْمنه بِقنطارٍ يؤده إِلَيك ومنهم من إِنْ تأْمنه بِدينارٍ { : ل تعالى وقا
  )١(.} لا يؤده إِلَيك إِلاَّ ما دمت علَيه قائماً

ن بقوله المدي ى حبسعلمن علمائنا وقد استدل بعض البغداديين  : "يقول القرطبي رحمه االله 
فإذا كان له "  ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما:" تعالى

  )٢(" ملازمته ومنعه من التصرف، جاز حبسه

فجاءت برجل من بني ، ا ثبت عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه بعث خيلاً قبلَ نجدكم
فخرج إليه النبي صلى االله ، بسارية من سواري المسجدفربطوه ، يقال له ثمامة بن أثال، حنيفة

ثم دخل ، فاغتسل، فانطلق إلى نخل قريب من المسجد، )أطلقوا ثمامة : ( عليه وسلم فقال 
، ذكر فيه الربط فالحديث ) ٣(.أشهد أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسول االله : فقال ، المسجد

  .وهو بمعنى الحبس 

صلى االله عليه وسلم حبس رجلاً في  النبي عن أبيه عن جده ؛ أن ز بن حكيم روي عنو
  .  )٤( ثم خلى عنه  مة

إذا امسك الرجل : ( عنهما عن النبي صلى االله عليه وسلم قال وعن ابن عمر رضي االله 
  . )٥() الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك 

                                                            
   . ٧٥آية رقم :  آل عمرانسورة  -١
  .مرجع سابق ، )١١٧/  ٤(الجامع لأحكام القرآن،  - ٢
رقم  حديث،ط الأسير أيضاً في المسجد م وربباب الاغتسال إذا اسل، كتاب الصلاة، أخرجه البخاري في صحيحه - ٣

  .، مرجع سابق )١٦٥/  ١(، ٤٦٢
مرجع ، ٣٣٤ص، ١٤١٧ديث رقمحكتاب الديات، باب ما جاء في الحبس في التهمة، ، في سننه الترمذي أخرجه - ٤

أخرجه و .حديث حسن : حديث ز بن حكيم عن أبيه عن جده حديث حسن، وقال الألباني : سابق، قال الترمذي 
قـال  ، ، مرجع سـابق ٦٥١، ص ٣٦٣٠، حديث رقم ]في الدين هل يحبس به ؟ [ كتاب القضاء، باب ، بو داودأ

  . حديث حسن :الألباني
سنن الدارقطني : انظر (، )٣٦١/  ٤(، ٣٢٧٠أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الحدود والديات، حديث رقم  - ٥

  سن عبد المنعم شلبي، هيثم عبد الغفور، مؤسسة الرسـالة،  للحافظ علي بن عمر الدارقطني، ت شعيب الأرنؤوط، ح
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  الفرع الخامس

  الغرامة المالية

سواء  بالنصوص التي تدل على مشروعية الغرامة المالية، السنة النبويةو الكريم جاء القرآن
ولي يختص بات التعزيرية التي وأا من العقو.  فكلاهما تعزير، أو الإتلاف، كان ذلك بالأخذ

ومن هذه ، وفقاً للشريعة الإسلامية، حسب ما تمليه المصلحة العامةفرضها وتقديرها ر بالأم
والَّذين اتخذُوا مسجِدا ضرارا وكُفْرا وتفْرِيقًا بين { : في قوله تعالى  ماجاءالنصوص 

ى ونسا إِلَّا الْحندإِنْ أَر فُنلحلَيلُ وقَب نم ولَهسرو اللَّه بارح نما لادصإِرو نِينمؤالْم اللَّه
لَا تقُم فيه أَبدا لَمسجِد أُسس علَى التقْوى من أَولِ يومٍ أَحق ) ١٠٧( يشهد إِنهم لَكَاذبونَ

 رِينطَّهالْم بحي اللَّهوا ورطَهتونَ أَنْ يبحالٌ يرِج يهف يهف قُوم١٠٨(أَنْ ت ( هانينب سأَس نأَفَم
 اللَّه نى مقْولَى تارِ عي نف بِه ارهارٍ فَانه فرفَا جلَى شع هانينب سأَس نم أَم ريخ انورِضو

 ينمالظَّال مي الْقَودهلَا ي اللَّهو منهإِلَّا أَنْ ) ١٠٩(ج ي قُلُوبِهِمةً فا رِيبوني بالَّذ مهانينالُ بزلَا ي
قُلُوب قَطَّعتيمكح يملع اللَّهو م١(} ه(  

، عقوبة لأهله، لقد حكم رسول االله صلى االله عليه وسلم على هذا المسجد بالهدم والحرق
، ولتفريق جماعة المؤمنين، لكوم أقدموا على بنائه لغرض الإضرار والكفر كما ذكرت الآية

ولا فرق بين ، نه عن طريق الإتلافولك، والهدم والحرق تعزير بالمال، )٢(.ومحاربة الله ورسوله
، وحرمانه منه، حب المال عن مالهلأن كل منهما فيه منع صا، الإتلاف والأخذ في التعزير

  .الأمر الذي يتفق مع ما تتضمنه الغرامة المالية من منع وحرمان صاحب المال من ماله 

                                                                                                                                                                              

هداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة، الحافظ أحمد بن علي بـن حجـر   ) . هـ١٤٢٤الطبعة الأولى = 
إسناده صحيح ورجاله كلهم ثقـات،  : ، قال الألباني )٣٨٤/  ٣(، ٣٤١٥العسقلاني، كتاب القصاص، حديث رقم 

  . هـ١٤٢٢دار ابن القيم، دار ابن عفان، الطبعة الأولى .صحيح رجال ال
   . ١١٠_ ١٠٧آية رقم : التوبة سورة  -١
  .مرجع سابق ، )١٨/٦(، لأحكام القرآنامع الج: انظر   ٢
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قَائمةً علَى أُصولها فَبِإِذْن اللَّه وليخزِي ما قَطَعتم من لينة أَو تركْتموها  {: وقال تعالى 
ينق١(. }الْفَاس(  

إغاظة ، أشجار ونخيل بني النضير، الرسول صلى االله عليه وسلم المسلمين بقطع وحرق أمر
لست تزعم أنك نبي تريد أ،  يا محمد: فقالوا له ، وذلك بعد محاصرم، منهم وانتقاماً، لهم

خل وحرق الشجر؟ وهل وجدت فيما أنزل االله عليك نن الصلاح قطع الأفم ، الصلاح
لوه من قطع وحرق للإشجار فترلت الآية لتبين رضا االله عما فع.  ؟ إباحة الفساد في الأرض

على  هنا فدلت الآية )٢(.وأن ذلك بإذن االله ، وبينت كذلك إباحة ما تركوه منها، والنخيل
، كالتعزير بأخذه، فإن التعزير بإتلاف المال، ا سبق ذكرهوكم، جواز التعزير بإتلاف المال

  .لأن كل منهما فيه حرمان ومنع للمال من صاحبه 

ية من ذي حاجة من أصاب بف : ( لم عندما سئل عن التمر المعلقصلى االله عليه وس لوقا
ومن ، والعقوبة، ومن خرج منه بشيء فعليه غرامة مثلية، فلا شيء عليه، غير متخذ خبنة

  .)٣() سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن ان فعليه القطع 

  .وهو مايسمى بالغرامة المالية ، دليل صريح على التعزير بالمال عن طريق الأخذ منههذا ف

 ، )٤(تعزير الممتنع عن دفع الزكاة بأخذ شطر ماله أيضاً ومما يدل على مشروعية الغرامة المالية 
الغرم  فةعاضوم، بيوت تاركي الجمعة والجماعة وتحريق، ان الخمرسر دنوكذلك الأمر بك

                                                            
  . ٥آية رقم :  الحشرسورة  - ١
 .مرجع سابق ، )١٤/٤٦٨(، جامع البيان في تأويل القرآن: انظر   ٢
، مرجع سـابق،  ٢٩٦ص ، ١٧١٠ حديث رقم، باب التعريف باللقطة، كتاب اللقطة، في سننه أخرجه أبو داود - ٣

  .حديث حسن :  الألباني قال
 ، علاء الـدين أبـو الحسـن المـرداوي    ، على مذهب الإمام أحمد نصاف في معرفة الراجح من الخلافالإ: انظر - ٤
  . بيروت، دار إحياء التراث العربي،  هـ ١٤١٩الطبعة الأولى ، )٣/١٣٥(
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وتحريق ، وتحريق متاع الغال، وعلى كاتم الضالة عن صاحبها، ق ما لا قطع فيهرعلى سا
  . )١(وقطع نخيل اليهود إغاظة لهم ، موسى عليه السلام العجل وإلقاء برادته في اليم

والتطبيقات التي جاءت في ، من الكتاب والسنةومن خلال ما تقدم من النصوص الشرعية 
نخلص إلى مشروعية الغرامة ، وأصحابه رضي االله عنهم، أفعال الرسول صلى االله عليه وسلم

وقد ، لتعزير بالمال قد يكون بالإتلافوا، باعتبارها تعزيرا بالمال، تعالى المالية في حقوق االله
ثبت مشروعيته بما ، وكل من الإتلاف والأخذ، يكون بالأخذ وهو ما يسمى بالغرامة المالية

  واالله أعلم .والتطبيقات النبوية ، سبق إيراده من النصوص الشرعية

  

  

* * * * *  
  

  

  

  

                                                            
  ،نايف الحمد  قيقتح، ٦٨٨ص بن أبي بكر ابن القيم الجوزية، محمد ، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية: انظر - ١
  . للنشر والتوزيع  دار عالم الفوائد 
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  المطلب الثالث

  مقارنة العقوبة بين الفقه والنظام

بين ما فرضه المنظم السعودي من عقوبات نص عليها في مواضع متفرقة  اختلافلم يظهر لي 
حيث أن أخذ التعهد بعدم العود ، بل هناك توافق بينهما، ء في الفقه الإسلاميوبين ما جا

أو هو من باب ، يعد في حقيقته إعلاماً للشخص وإعفاء له من جرمه إذا اقترفه لأول مرة
وكذلك العقوبات ، موجود في الفقه الإسلامي كما مر معناذا المعنى وهو ، الوعظ والتنبيه

بس والجلد والغرامة المالية فالآيات القرآنية والسنة النبوية زاخرة الأخرى كالتوبيخ والح
، بالشواهد والأمثلة التي تدل على مشروعية العمل ذه العقوبات وجواز إيقاعها على الجناة

، وحال الجاني، وهذه عقوبات تعزيرية تخضع لتقدير القاضي ونظره بحسب حجم الجرم
  .واتمع الذي وقعت فيه ، الجريمةوالظروف المحيطة ب ، واني عليه

حيث جعل  الأنظمةم السعودي في إصداره نظويعود سبب هذا التوافق إلى ما درج عليه الم
ومرجعاً رئيسياً لكل ما يحتاج إليه في ، من الكتاب والسنة مصدراً يستقي منهما أحكامه

،  ته الأولى والسابعةللحكم في مادوهذا ما كشف عنه النظام الأساسي ، إدارة شئون البلاد
هما الأولىيالمرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية في مادت وكذلك نظامي .  

التي جعلت للجرائم والعقوبات  الأخرى وبذلك يتميز النظام السعودي عن القوانين الوضعية
ا وقيدت سلطتهم بم، وألزمت القضاة بالعمل به، يسمى بقانون العقوباتا قانوناً خاصاً 

  .جاء فيه مع تعارضه للشريعة الإسلامية 

  .بينهما  تعارضمتوافقاً مع الشريعة الإسلامية ولا يكون وعليه فإن النظام السعودي 
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  .التطبيقات القضائية :المطلب الرابع    

  القضية الأولى

  القضية الثانية

  القضية الثالثة
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  )١(القضية الأولى

، ئية بالرياضاقدم المدعي العام لائحة الدعوى العامة أمام المحكمة الجز :القضية  ملخص

قبض على المذكور من  هـ٢٧/٣/١٤٣١اء فيها أنه بتاريخ وج، )*********(ضد المدعو 

ويطيل ، وهو يقف بسيارته أمام مجموعة من النساء، قبل مركز هيئة النسيم بعد مشاهدم له
وبعد لحظات شاهدوه مرة أخرى يقف بالقرب من إحدى ، فتمت مناصحته، النظر إليهن

وأنه ، وتبين أنه يقوم بالمعاكسة، استيقافهفتم ، ويشير إليها بجواله، النساء ويطيل النظر إليها
والمرة الثانية بتاريخ ، هـ١٧/٨/١٤٢٨سبق القبض عليه في المرة الأولى بتاريخ 

وبسماع أقواله أقر بالقبض عليه من ، وتم تسليمه لمركز شرطة النسيم، هـ٢٢/٨/١٤٣١
  .قبل الفرقة القابضة داخل السوق 

المدعى عليه بالتهمة المذكورة للأدلة والقرائن  وقد أسفرت إجراءات التحقيق عن اام

  -:الآتية 

  .  هـ٢٧/٣/١٤٣١المؤرخ في محضر القبض  - ١

  .  هـ٢٢/٨/١٤٣١و  هـ١٧/٨/١٤٢٨المؤرخة في  محاضر القبض السابقة - ٢

  .مماثلة لهذه القضية ، مسجلة عليه بعد البحث عن سوابقه عثر على سابقة واحدة - ٣

  .بالبلوتوث  بعد ذلك رسالهلإ، الملاحظاتاله في قائمة اعترافه بوضع رقم جو - ٤

ردعاً له وزجراً ، ومعاقبته بالتعزير، عليه المدعىوطلب المدعي العام إثبات ما نسب إلى 
  . ومعاقب عليه شرعاً، لكون ما قام به فعل محرم ،لغيره

  
                                                            

  .هـ الصادر من المحكمة الجزائية بمنطقة الرياض ٢٢/٨/١٤٣١بتاريخ  ٣١٥٢٢٦٢الحكم رقم  - ١
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  :الحكم الصادر في القضية 

للأدلة ، وإطالة النظر إليهن، كسة النساءثبت لدى القاضي قيام المدعى عليه بممارسة معا
يحتسب منها مدة إيقافه بسبب هذه ، بالسجن مدة عشرين يوماًوحكم بتعزيره ، السابقة
، ما بدر منهيؤخذ عليه التعهد بعدم العود لمثل و، وجلده خمس وثلاثين جلدة، القضية

وقرر ، م اعتراضه عليهقرر المدعي العام عد، وبعرض الحكم على المدعي العام والمدعى عليه
  .المدعى عليه القناعة به 

  :التعليق على القضية 

وكانت بدايته في ذلك إطالة ، يتضح من هذه القضية أن الجاني كان يمارس معاكسة النساء
، فتمت مناصحته من قبل رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، النظر المحرم إليهن

حتى تم ، بل ظل يعاود سلوكه السيئ لفترات متعددة، نصيحةإلا أنه لم يستجيب لهذه ال
لكونه ارتكب فعلاً محرم ، بعقوبة تعزيريةفحكم عليه القاضي ، ضبطه وتم تقديمه للمحاكمة

، على الأدلة والقرائن السابقة وذلك بعد ثبوت مانسب إليه بناء، ومعاقب عليه في الشرع
وأخذ التعهد عليه بعدم ، والجلد، جنوقد جمع القاضي في حكمه عدة عقوبات هي الس

  .وفي رأيي أا عقوبات مناسبة لردع الجاني وزجر غيره عن مثلها ، العود
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  )١( القضية الثانية

ئية بمنطقة الدعوى العامة أمام المحكمة الجزقدم المدعي العام لائحة  :ملخص القضية

قبض على المذكور  هـ٢/٣/١٤٣١ وجاء فيها أنه بتاريخ) ********(ضد المدعو  ،الرياض
بعد أن استوقفهم مجموعة من العاملين برالي حائل ، بل مركز هيئة المنتزه بمدينة حائلمن ق
كان حيث ، ومتذمرين من تجاوزات المذكور المتكررة منذ عدة أيام، مبلغين، م٢٠١٠لعام 

، ساءويعاكس الن، يقوم بالدخول للمكان المخصص للعوائل بالقوة رغم كونه أعزب
الفرقة شوهد المذكور وهو يزاحم النساء بالسوق  وبانتقال، ويتحدث معهن بصورة علنية

وبضبطه تبين أنه ، مناصحته قبل أياملهم وقد عرفه بعض أعضاء الهيئة حيث سبق ، الشعبي
ليرسلها بخاصية ، وأنه قام بتدوين رقم هاتفه الجوال بخانة الملاحظات، دخل بدون عائلة

  .د ربط العلاقة المحرمة مع الفتيات البلوتوث بقص

عليه بالتهمة المذكورة للأدلة والقرائن  التحقيق عن اام المدعى إجراءاتوقد أسفرت 

  -:الآتية 

  .ما ورد بمحضر القبض من مشاهدة أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له  - ١

   ، ثلاثة أيامه في مهرجان رالي حائل لوحداعترافه بأنه تردد على المكان الخاص بالعوائل  - ٢

  .دون العزاب فقط وكان يعلم أن المكان مخصص للعوائل      

  .بالبحث عن سوابقه لم يعثر على سوابق مسجلة عليه  - ٣

وزجراً لغيره ، ومعاقبته بالتعزير ردعاً له، وطلب المدعي العام إثبات ما نسب إلى المدعى عليه
  . ومعاقب عليه شرعاً، لكون ما قام به فعل محرم

                                                            
  .الصادر من المحكمة الجزائية بمنطقة الرياض  هـ١٤/٥/١٤٣١بتاريخ  ٣١٣٢٧٦٨الحكم رقم  - ١
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  :الحكم الصادر في القضية 

ومعاكستهن بناء على الأدلة والقرائن ، ثبت لدى القاضي قيام المدعى عليه بالتعرض للنساء
وقد حكم بتعزيره بالسجن مدة خمسة أيام يحتسب منها مدة إيقافه بسبب هذه ، السابقة
وبعرض ، ود لمثل ما بدر منهالع مبعدعليه خذ التعهد وأ، وجلده عشرين جلدة، القضية

وقرر ، قرر المدعي العام عدم اعتراضه على الحكم، الحكم على المدعي العام والمدعى عليه
  .المدعى عليه القناعة به 

  :التعليق على القضية 

أن ، والمشاهدة، ومحاضر القبض، في هذه القضية ثبت أمام القاضي بموجب اعتراف الجاني
 ، ومارس معاكسة النساء، رغم كونه أعزب، في منطقة عائليةقام بإقحام نفسه  الجاني

فأصدر حكمه ، ولا عرف، ولا عقل، وبطريقة لايرضاها دين، بشكل علنيوالتحدث معهن 
وذلك لردعه ، وأخذ التعهد عليه بعد العود لمثل ما بدر منه، والجلد، عليه بتعزيره بالسجن

  . وزجره عن ارتكاب فعله مرة أخرى 
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  )١(ضية الثالثة الق

ئية بمنطقة الدعوى العامة أمام المحكمة الجزقدم المدعي العام لائحة  :ملخص القضية 

قبض على المذكور  هـ٢٥/٢/١٤٣١وجاء فيها أنه بتاريخ ) *******(ضد المدعو ، الرياض
مأثناء قيامهم بالعمل المناط ، بل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحي العليامن ق ،

وقد أغلق ، نساء يستقلن سيارة خاصة مع سائقهنالمذكور يطيل النظر إلى  حيث شاهدوا
حيث ، فتبين أنه يقوم بمعاكستهن، فتم استيقافه للتثبت من وضعه، طريق السير لهذا الغرض

فتم القبض ، وجهز رقمه في قائمة الملاحظات لإرساله لهن، قام بتشغيل البلوتوث في هاتفه
نه يرتبط بعلاقات عديدة مع نساء لا يمتن له وال المذكور تبين اعاينة أجهزة جوبم ، عليه

صور لعوران أرسلن كذلك و، وقد أرسل بعضهن صورهن عبر الوسائط، بصلة شرعية
  .هـ بعدم معاكسة النساء٢٣/٧/١٤٢٧خذ عليه تعهد سابق بتاريخ علماً بأنه قد أُ، المغلظة

عليه بالتهمة المذكورة للأدلة والقرائن  ام المدعىالتحقيق عن ا إجراءاتوقد أسفرت 

  -:الآتية 

  .ما ورد في أقواله المدونة بملف التحقيق  - ١

  .ما ورد في محضر القبض  - ٢

  .ما ورد في محضر المشاهدة  - ٣

  .اعتراف المدعى عليه بصحة ما جاء في دعوى المدعي العام  - ٤

  .ق مسجلة عليه البحث عن سوابقه اتضح عدم وجود سواببعد  - ٥

  

                                                            
  . الصادر من المحكمة الجزائية بمنطقة الرياض هـ٢٠/٥/١٤٣١بتاريخ  ٣١٣٧٨١٠الحكم رقم  - ١
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  :القضية  الصادر فيالحكم 

وارتباطه ، قيام المدعى عليه بممارسة المعاكسة عن طريق البلوتوثثبت لدى القاضي 
، وصور جنسية محرمة، وحيازته لمقاطع، بعلاقات عديدة مع نساء لا يمتن له بصلة شرعية

قافه بسبب هذه بتعزيره بالسجن مدة شهر واحد يحتسب منها مدة إي القاضي حكمقد و
وأخذ التعهد عليه ، وإيداع قيمتها في خزينة الدولة، وبيعها، ومصادرة أجهزة الجوال، القضية

قرر المدعي العام ، وبعرض الحكم على المدعي العام والمدعى عليه، بعدم العود إلى ما بدر منه
  .وقرر المدعى عليه القناعة به ، على الحكمعدم اعتراضه 

  :ية التعليق على القض

حيث قام بمعاكسة ، يظهر من خلال هذه القضية تعدد الأفعال الجرمية التي ارتكبها الجاني
بل قام بغلق ، إرسال رقم هاتفه لهن عن طريق البلوتوثو، وذلك بإطالة النظر إليهن، النساء
كما وجد بحوزته أجهزة جوال تحمل ، ومنعهن من السير لتنفيذ غرضه السيئ، أيضاً الطريق
مما يدل على خطورته الإجرامية ، وصور جنسية لفتيات تربطه ن علاقات محرمة مقاطع

وهي السجن ، التعزيريةولذلك حكم عليه القاضي بعدد من العقوبات ، المتأصلة في نفسه
ومصادرة أجهزة الجوال وفقاً ، لمدة شهر واحد يحتسب منها مدة إيقافه بسبب هذه القضية

وأخذ ، فحة الجرائم المعلوماتية لاحتوائها على مواد ممنوعةمن نظام مكا ١٣و ٦للمادتين 
وفي نظري أن هذه العقوبات غير كافية لردع الجاني ، بدر منه التعهد عليه بعدم العود لمثل ما

قام بحجز اني عليهن ، لكون الجاني بالإضافة لممارسته المعاكسة، وزجر غيره عن هذا الفعل
  . ك في إقامة علاقات محرمة مع فتيات أخريات وتورطه كذل، ومنعهن من السير
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المحكمة المختصة بنظر الدعوى : الفصل الثاني  

 :وفيه مبحثان. الجزائية والنظام الواجب التطبيق

  :المبحث الأول 

  .المحكمة المختصة بنظر الدعوى الجزائية          

  :لثاني المبحث ا

 .النظام الواجب التطبيق            
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 :المبحث الأول

وفيـه  . المحكمة المختصة بنظر الدعوى الجزائية

  :مطلبان 

  .إجراءات نظر الدعوى:  المطلب الأول    

  .الحكم في الدعوى : المطلب الثاني    
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  المطلب الأول

  إجراءات نظر الدعوى الجزائية

، المراحل التي تمر ا الجريمةنظر الدعوى الجزائية من أهم  تعتبر المرحلة التي تبدأ فيها إجراءات
، كمة الجنائية بعد ضبطه والتحقيق معهذلك أن ارم عندما يقترف جريمته يخضع للمحا

وحفظاً للمصلحة ، وبالتالي يحكم عليه متى كان مذنباً حتى يرتدع عن ارتكاا مرة أخرى
  .العامة والخاصة لأفراد اتمع 

التي تحكم الدعوى الجزائية ، مجموعة القواعد والإجراءات" وقيل في تعريف هذه الإجراءات 
وكذلك الحقوق ، منذ لحظة وقوع الجريمة حتى الحكم فيهامن حيث إجراءات مباشرا 

أو الإدعاء المدني ، والواجبات الناشئة عن تلك الإجراءات سواء تعلقت بالإدعاء الجزائي
  . )١(" أو بإشكالات التنفيذ ، التابع للدعوى الجزائية

ظام الإجراءات يبينها نكغيرها من الجرائم وإجراءات نظر الدعوى الجزائية لجريمة المعاكسة 
وهي على .  هـ١٤٢٢/ ٧/ ٢٨وتاريخ  ٣٩/ الجزائية الصادر بالموافقة السامية رقم م 

  -:النحو التالي 

، إلا على مخالفة معاقب عليها في الشرع، متهمأي على  جزائية عقوبةأية ز إيقاع يجو لا - ١
وللمتهم أثناء ، رعيبعد محاكمة تجري وفقاً للوجه الش، وبعد ثبوا بحكم ائي، أو النظام

  . )٢(للدفاع عنه  أو محامٍ، في الاستعانة بوكيل شرعيالمحاكمة الحق 

                                                            
  مكتبة، م١٩٩٨ الطبعة الأولى،  ١٠ص  ، ممدوح خليل البحر، مبادئ قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني -١
  .الأردن للنشر والتوزيع،  ثقافةال دار 
  .ق باءات الجزائية السعودي، مرجع سانظام الإجر، ٤، ٣ المادتان – ٢
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وتقوم ، رفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة المختصة هيئة التحقيق والإدعاء العامتقوم ب - ٢
أو لورثته من الأفراد أن يدعي بحقه الخاص في أي وقت ، وللمضرور أيضاً، بمباشرا كذلك

مع بيان ، ويحكم في الدعوى العامة والخاصة، ولو رفض طلبه من قبل، عليه الدعوىكانت 
ولا يكون لترك المدعي بالحق الخاص لدعواه تأثير على الدعوى  )١(لكل منهما  مقدار الحق

  . )٢(الجزائية العامة 

ه المحكمة وإذا خلا البلد من هذ، ئيةالمحكمة الجزهي المحكمة المختصة بالقضايا التعزيرية  - ٣
 تالتي وقع ةكمما الاختصاص المكاني فيتحدد للمحأ، فينعقد الاختصاص للمحكمة العامة

فإن لم يكن له محل إقامة معروف فيتحدد ، أو المحل الذي يقيم فيه المتهم، في نطاقها الجريمة
وعند تنازع الاختصاص سواء كان ، الاختصاص المكاني بالمكان الذي يقبض فيه على المتهم

أو الإيجاب فيتم تحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى الجزائية في جريمة المعاكسة ، السلبب
في ظل نظام القضاء الجديد  التمييز التي تحولت موخراً إلى محكمة استئنافمن قبل محكمة 

  . )٣( في ذلك ويكون قرارها ائياً، هـ١٤٢٨الصادر عام 

كمة المختصة فيجب تكليف المتهم بارتكاب الجريمة إذا رفعت الدعوى الجزائية أمام المح - ٤
على أن يستغنى عن ذلك إذا كان قد سبق ، في الجلسة للدفاع عن نفسه أمامهابالحضور 

  .   )٤(حضوره للجلسة وتم توجيه التهمة إليه 

فإن ، أو في محل إقامته بواسطة المحضرين بناء على أمر القاضي، يجب تبليغ المتهم بنفسه - ٥
ويسلم ، معرفة محل إقامة المتهم فيكون التبليغ في آخر محل كان يقيم فيه في المملكة تعذر

ويعتبر مكان وقوع ، أو مركز، أو محافظة، للجهة الإدارية الذي يتبعها هذا المحل من إمارة

                                                            
  .  اءات الجزائية السعودينظام الإجر، ١٤٨، ١٧ ، ١٦ وادالم - ١
  . اءات الجزائية السعودينظام الإجر، ١٥٢المادة  - ٢
  . ئية السعودياءات الجزانظام الإجر، ١٣٥، ١٣١، ١٣٠، ١٢٨ وادالم - ٣
  . اءات الجزائية السعودينظام الإجر، ١٣٦المادة  - ٤
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كما يجب إبلاغ كافة ، الجريمة هو المكان الذي يقيم فيه الجاني ما لم يثبت عكس ذلك
كما ، قبل انعقاد الجلسة بوقت كاف، م المتهم بالحضور أمام المحكمة المختصةالخصوم بما فيه

وللقاضي ، إلى المحكمة فوراً وبغير ميعاد، يجوز إحضار المتهم المقبوض عليه متلبساً بالجريمة
  . )١(إعطاءه مهلة لإعداد دفاعه إذا طلب ذلك 

أو ، ذلك التوقيف مأموراسطة فيكون تبليغه بو، أو سجيناً، إذا كان المتهم موقوفاً - ٦
أو نائبه تسليم الموقوف صورة طلب ، ويجب على المأمور )٢(،أو من يقوم مقامه  ، السجن
وفي حال امتناعه عن التسلم يثبت ذلك في الأصل ، ويوقع على الأصل بالتسلم، المحكمة

  .والصورة ويعاد إلى المحكمة 

فإن لم يحضر في الموعد ، عين في ورقة التبليغ اليوم الميجب على المتهم الحضور للجلسة في - ٧
سمع القاضي ، المحكمة أمام عنه المحدد ولم يقم بتوكيل شخص ينوب عنه في المرافعة والمدافعة

ولا يصدر الحكم في الدعوى إلا بعد ، ناته ويرصدها في ضبط القضيةدعوى المدعي وبي
ا كان تخلفه عن الحضور بدون عذر وللقاضي أن يصدر أمراً يقضي بإيقافه إذ، حضور المتهم

  .وللقاضي سلطة تقديرية في تحديد العذر المقبول ، )٣(مقبول 

  ، المختصة المنطقة التي توجد ا المحكمة بحق خاص أن يبين عنوانه في على كل مدعٍ - ٨
، ذلك بإعداد قائمة لكل مدعٍ تشتمل على اسمهو، ات ذلك لدى إدارة المحكمةإثب ويكون

وتودع هذه القائمة في ملف ، وأي وسيلة اتصال أخرى، ورقم هاتفه، ووظيفته، هومحل سكن
فيكون إبلاغه بإبلاغ إدارة  ذلكوإذا خالف المدعي بالحق الخاص ، خاص مرتب هجائياً

  .  )٤(تلك  المحكمة بكل ما يلزم إبلاغه به 

                                                            
  . اءات الجزائية السعودينظام الإجر، ١٣٨، ١٣٧ تانالماد - ١
  . اءات الجزائية السعودينظام الإجر، ١٣٩المادة  - ٢
  . اءات الجزائية السعودينظام الإجر، ١٤١المادة  - ٣
  . ائية السعودياءات الجزنظام الإجر، ١٥١المادة  - ٤
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، ميع القضاياوهذا هو الأصل العام لج، تكون جلسات محاكمة مرتكبي المعاكسة علنية - ٩
أو منع فئات معينة من ، واستثناءً من ذلك يجوز للقاضي نظر الدعوى في جلسات سرية

أو إذا كان ، أو محافظة على الآداب العامة، وذلك مراعاة للأمن، الناس من الحضور فيها
  .  )١(على أن يدون القاضي ذلك في الضبط مع ذكر سببه ، ذلك ضرورياً لظهور الحقيقة

تحت إشراف ، أن يحضر في جلسات المحاكمة كاتب يقوم بتحرير محضر الجلسة يجب – ١٠
ووقت ، ومكان انعقاد الجلسة، والمدعي العام، ويبين في المحضر اسم القاضي، القاضي
وملخص ، طلباموأقوالهم و، والمدافعين عنهم، وأسماء الخصوم الحاضرين، انعقادها
  .  )٢(وجميع الإجراءات التي تتم في الجلسة ، والأدلة من شهادة وغيرها، مرافعام

وإذا لم يكن المتهم يحسن اللغة ، يقوم القاضي بتوجيه التهمة إلى المتهم في الجلسة -١١
ويدون في الضبط ما يفيد استلام ، ويعطى صورة منها، العربية فتتلى عليه اللائحة بلغته

  .)٣(ثم يسأل المتهم أو نائبه عن الجواب ، ذلك

  

 التي، وطلبام الختامية، إبداء الخصوم أقوالهمكافة الإجراءات السابقة من لقيام بوبعد ا
ورصدها في الضبط تكون الدعوى قد ، بيناتو، تناولت جميع موضوع الدعوى من دفوع

  .وهذا ما سأتطرق إليه في المطلب التالي ، يأت للحكم فيها

  

  

                                                            
  . اءات الجزائية السعودينظام الإجر، ١٥٥المادة  - ١
  . اءات الجزائية السعودينظام الإجر، ١٥٦المادة  - ٢
  . اءات الجزائية السعودينظام الإجر، ١٦١المادة  - ٣
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  المطلب الثاني

  الحكم في الدعوى الجزائية

وهو ، كم من أهم الإجراءات التي تمر ا الدعوى الجزائية  المقامة على مرتكبي الجرائمالح يعد
  .إيقاع العقوبة التي يتضمنها عليه  ومن ثمَّأو إدانته ، الذي يحدد براءة المتهم من التهمة

، يصدر عن القاضي، أو فعل، بقول، فصل الخصومة: " وقد عرف بعض الفقهاء الحكم بأنه 
  . )١(" بطريق الإلزام ، كمهومن في ح

لما ورد عن الرسول ، أن الحكم لا يصدر بناءً على ادعاءات مجردة لا دليل عليها وبديهي
، دعى ناس دماء رجاللا، لو يعطى الناس بدعواهم: ( ال صلى االله عليه وسلم انه ق

م في بل يجب على القاضي قبل الحك، )٢() ولكن اليمين على المدعى عليه  ، وأموالهم
ولا يكون ذلك إلا ، و البينات، وصحة الدفوع، الدعوى التأكد من ثبوت كافة الادعاءات

ولا ينحصر إثبات جريمة المعاكسة في طرق محددة ، من خلال طرق الإثبات الشرعية
  .بل يجوز إثباا بكافة الطرق ، للإثبات

ودل على مشروعيته قوله ، ومن أهم هذه الطرق الإقرار وهو من أقوى الطرق المعتبرة شرعاً
والشهادة على النفس هي  )٣(}كُونوا قَوامين بِالْقسط شهداءَ للَّه ولَو علَى أَنفُسِكُم{: الىتع

                                                            
  الطبعة،  ٦٤٣ص  ،محمد نعيم ياسين، نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات المدنية والتجارية - ١
  .عمان ، دار النفائس، هـ١٤٢٠الثانية  
إن الذين يشترون بعهد االله وأيمام ثمناً قليلاً أولئك لا خلاف "البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب أخرجه  - ٢

 باب الـيمين ، كتاب الأقضية ، في صحيحه مسلموأخرجه . ، مرجع سابق )٢٠٧/  ٣(، ٤٥٥٢، حديث رقم "لهم 
 .، مرجع سابق ٧٥٩ص ، ٤٤٧٠حديث رقم ، عليه لى المدعيع
  . ١٣٥آية رقم : سورة النساء  - ٣
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وقد نص على اعتباره أيضاً المنظم السعودي حيث جعل للمحكمة الاعتماد عليه في ، الإقرار
  . )١(الحكم متى اطمأنت إلى صحته 

فَاستشهِدوا علَيهِن أَربعةً {وقد دل على مشروعيتها قوله تعالى ، أيضا الشهادةومن الطرق 
كُمنوجعل أداء الشهادة في مجلس القضاء، كما نص المنظم السعودي على ذلك، )٢(}م ،

ببعض  ومواجهة بعضهم، وله التفريق بينهم، كلٍ على حدةوللقاضي سماع شهادة الشهود 
كما نص المنظم السعودي على التصدي لكافة السلوكيات التي ، ذلكجة تى اقتضت الحام

  . )٣( وتخويفهم، والتأثير عليهم، يهدف منها أصحاا التشويش على الشهود

وبذلك ، بجرمه شهود على حالة الجاني وهو متلبسوالشهادة بطبيعتها لا تكون إلا بوقوف ال
وقد يكون ، وأشهرها، بات جريمة المعاكسةتكون الشهادة من أكثر الطرق استخداماً في إث

أو من رجال الضبط الجنائي الموكول إليهم نظاماً حماية ، الشهود من أفراد اتمع الطبيعيين
وذلك ، كأعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،النظام الأخلاقي بين أفراد اتمع 

  . ارسته للمعاكسة عندما يقومون بضبط الجاني متلبساً بجرمه أثناء مم

  : وقد نص نظام الإجراءات الجزائية السعودي على حالات التلبس على سبيل الحصر وهي 

١ - ا بوقت قريب ، ايكون الجاني متلبساً بالجريمة حال ارتكاأن يشاهد ك،أو عقب ارتكا
أو ، عضو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر امرأة تقوم برمي قصاصة ورقية على شاب

  .تتحدث معه فيلقي القبض عليها 

مع الصياح إثر وقوع ، أو مجموعة من الأشخاص، إذا قام بمتابعة الجاني اني عليه - ٢
  .كان يقوم بمعاكستها جد فتاة بالمارة وتشير إلى شخصٍ كأن تستن، الجريمة

                                                            
  . اءات الجزائية السعودينظام الإجر، ١٦٢المادة  - ١
  . ١٥آية رقم : سورة النساء  - ٢
  . اءات الجزائية السعودينظام الإجر، ١٦٩المادة  - ٣



 

 

أحكام جريمة المعاكسة في النظام السعودي           ١٦٥

 عثر لدىكأن ي، إذا وجد الجاني بعد وقوع الجريمة بوقت قريب حاملاً أدوات الجريمة - ٣
بعد  يحتفظ ا لاستخدامها، به الخاصة تتضمن عناوين الاتصال، الشخص قصاصة ورقية

  . )١(في المعاكسة  ذلك

وهي على ، هذه هي حالات التلبس التي ذكرها المنظم السعودي في نظام الإجراءات الجزائية
  .إحدى هذه الحالات وغالباً ما يتم إدانة المتهم بجريمة المعاكسة ب، سبيل الحصر لا التمثيل

وعدم ورود الأدلة الكافية لإدانته بجريمة المعاكسة لا يجوز للقاضي أن ، وعند إنكار المتهم
  . )٢(ولا بما يخالف علمه ، يحكم في القضية بعلمه

بشكل  صدوره ويشترط أن يكون، سواء كان بالبراءة أو الإدانة، يصدر الحكم بعد ذلكو 
ولا بد من إمضاء ، وذلك بحضور أطراف الدعوى، ةولو كانت الجلسات سري، علني

وتاريخ ، ويجب أن يكون مشتملاً على اسم المحكمة التي أصدرته، القاضي على الحكم
الخصوم من وما قام بإبدائه ، موضوع الدعوىو، والجريمة، والخصوم، سم القاضياو، إصداره
ويكون ذلك ، لشرعيومستنده ا، وأسبابه، وكذلك نص الحكم، وبينات، ودفوع، طلبات

   .)٣(في ضبط  القضية 

يجب تسجيله في سجل ، بالإدانة أو البراءة كان سواء، وبعد صدور الحكم بالكيفية السابقة
، خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره، ثم يحفظ في ملف الدعوى، المعد لذلك الأحكام

الخاص إن الحق ي بالمدعو، العامبالحق وتعطى منه صورة رسمية لكل من المتهم والمدعي 
 كما لا يجوز، ويبلغ به كل من ترى المحكمة ضرورة إبلاغه به بعد اكتسابه القطعية، وجد
وإذا ، فعال التي صدر بشأا الحكمرفع الدعوى مرة أخرى على نفس الوقائع والأ تجديد

                                                            
 . ودياءات الجزائية السعنظام الإجر، ٣٠المادة  - ١
  . اءات الجزائية السعودينظام الإجر، ١٨٠المادة  - ٢
  . اءات الجزائية السعودينظام الإجر، ١٨٢المادة  - ٣
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، خيرةرفعت رغم ذلك فيتم التمسك بالحكم السابق في أي حالة كانت عليها الدعوى الا
  .) ١(و أمام محكمة الاستئناف ول

أو الحق الخاص حق الاعتراض على الحكم والطعن فيه أمام ، ق العاموللمتهم والمدعي بالح
ويسقط هذا ، لم صورة الحكم يوماً من تاريخ تسوذلك في غضون ثلاثين، ة الاستئنافمحكم

وترفع القضية ، خلال المدة المنصوص عليها الاعتراضيةالحق إذا لم يقدم الطاعن اللائحة 
  . )٢(لمحكمة الاستئناف بدون لائحة اعتراضية 

فإن اقتنع بالاعتراض ، اللائحة الاعتراضية النظر فيها  الطاعن وعلى القاضي في حالة تقديم
وإلا أيد حكمه ورفع كامل الأوراق إلى ، أكمل اللازم حيال رجوعه عن الحكم أو تعديله

 الاعتراض وتقوم بدراسة القضية من الناحية الشكلية محكمة الاستئناف التي بدورها تنظر في
ثم بعد ، ولها في سبيل ذلك كافة الصلاحيات التي يملكها قاضي الدرجة الأولى، والموضوعية

هذا  وعلى، لاستكمالها ذلك تحيل ملاحظاا إن وجدت إلى القاضي الذي أصدر الحكم
إذا لم  جابة محكمة الاستئناف بعدم ذلكأو إ، حوظاتبالمل قتنعالأخير الاستجابة لذلك متى ا

وتحيل القضية إلى ، وفي هذه الحالة تنقض محكمة الاستئناف الحكم ما لم تقتنع بإجابته، يقتنع
ويصبح الحكم حينئذ ، أما إذا اقتنعت بإجابته فتقوم بالمصادقة على الحكم، قاضٍ آخر

  .   )٣(مكتسب القطعية 

ولا يجوز الطعن فيه إلا عن طريق طلب ، اجب التنفيذالحكم القطعية يكون و اكتسابوبعد 
ويقدم هذا الطلب ، إعادة النظر في الأحوال المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية

ولا يترتب على ، في قبوله من حيث الشكل أولاًوتفصل ، للمحكمة التي أصدرت الحكم
أو ، أو حد، بة جسدية من قصاصإلا إذا كان صادراً بعقو، قبوله شكلاً وقف تنفيذ الحكم
                                                            

  . اءات الجزائية السعودينظام الإجر، ١٨٧، ١٨٣ تانالماد - ١
  . اءات الجزائية السعودينظام الإجر، ١٩٥، ١٩٤، ١٩٣ وادالم - ٢
  . اءات الجزائية السعودينظام الإجر، ٢٠٥، ٢٠٣، ٢٠٠، ١٩٨، ١٩٧ وادالم - ٣



 

 

أحكام جريمة المعاكسة في النظام السعودي           ١٦٧

أما إذا رفض طلب إعادة النظر ، وفي غير ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ، تعزير
  . )١(بناء على الوقائع نفسها التي بني عليها فيما بعد فلا يجوز تجديده 

لحكم فإن كان ا، وواجب التنفيذ، وباتاً، وعند رفض طلب إعادة النظر يكون الحكم ائياً
، يقضي بالبراءة أفرج عن المتهم إذا كان موقوفاً أو كانت العقوبة لا يقتضي تنفيذها السجن

أما إذا كان الحكم يقضي بالإدانة فيتم احتساب مدة التوقيف من مدة السجن إذا كان 
وللمحكمة أن تأمر بتأجيل تنفيذ الحكم الجزائي لمدة ، الحكم ينص على عقوبة السجن

  . )٢(وتوضحها في أسباب الحكم ، مبررة لأسباب، معينة

ويشهد تنفيذه ، وتنفيذ الحكم الجزائي يكون من اختصاص الحاكم الإداري متى كان ائياً
وتتولى هيئة التحقيق ، والشرطة، مر بالمعروف والنهي عن المنكروهيئة الأ، مندوبو المحكمة
  . )٣( ولائحتها االإشراف على ذلك وفقاً لنظامه، والإدعاء العام

  

  

    

  

  

  

  
                                                            

 . اءات الجزائية السعودينظام الإجر، ٢١١، ٢٠٩، ٢٠٧، ٢٠٦ وادالم - ١
  . اءات الجزائية السعودينظام الإجر، ٢١٨، ٢١٧، ٢١٦ وادالم - ٢
 . اءات الجزائية السعودينظام الإجر، ٢٢٠، ٢١٩ تانالماد - ٣
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  المبحث الثاني

  النظام الواجب التطبيق

، وبالمفهوم الواسع نجد أنه يضم طائفتين من القواعد، عامإذا نظرنا إلى النظام الجنائي بشكل 
وتنص ، الأولى القواعد الموضوعية وهي التي تحدد السلوكيات والصور التي تعتبر جرائم

والثانية هي القواعد الإجرائية وهي الشكليات ، كذلك على العقوبات المقررة على مرتكبيها
، والأساليب والترتيبات التي يمكن من خلالها استيفاء الحق الذي كفلته القاعدة الموضوعية

وبذلك تظهر العلاقة الوثيقة بين القواعد ، سواء كان حقاً عاماً للدولة أم حقاً خاصاً للأفراد
اعد الإجرائية هي همزة الوصل بين القاعدة وأن القو، الإجرائية والقواعد الموضوعية

  . )١(الموضوعية وبين توقيع العقوبة على الجاني 

أما النظام الواجب التطبيق فلا يطلق عند فقهاء النظام ، هذا هو النظام الجنائي بالمفهوم العام
  .الجنائي إلا على النصوص العقابية سواء كانت فقهية أو نظامية 

، اكسة فإن النظام الواجب التطبيق فيها هو التعزير في الفقه الإسلاميوبالنسبة لجريمة المع
  .بالإضافة إلى النصوص العقابية في النظام السعودي 

  :ته نصوص كثيرة منها قوله تعالى والتعزير في الفقه الإسلامي مشروع ودل على مشروعي
} أَصفَا وع نا فَمثْلُهئَةٌ ميس ئَةياءُ سزجوينمالظَّال بحلَا ي هإِن لَى اللَّهع هرفَأَج وقد ، )٢(} لَح

لا تجلدوا فوق عشرة أسواط إلا في حد : (ثبت عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال 
  . )٣() من حدود االله

                                                            
  .م ١٩٨٤، دار المطبوعات الجامعية،  ٧ص ، عامر محمد زكي أبو، الإجراءات الجنائية - ١
 . ٤٠آية رقم : سورة الشورى  - ٢
  . ١٢١ص سبق تخريجه  - ٣
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كمباشرة الأجنبية فيما دون ، من أتى معصية لا حد فيها ولا كفارة: " ويقول الشيرازي 
أو الجناية ، أو القذف بغير الزنا، أو السرقة من غير حرز، وسرقة ما دون النصاب، الفرج

لما ، على حسب ما يراه السلطان رزع، وما أشبه ذلك من المعاصي، هاالتي لا قصاص في
، يا فاسق: سئل علي رضي االله عنه عن قول الرجل للرجل : روى عبد الملك بن عمير قال 

  . )١(" التعزير وليس فيهن حد فواحش فيهن هن : قال ، يا خبيث

فهذه النصوص تدل على مشروعية التعزير في الفقه الإسلامي وجواز الحكم به في كل جريمة 
فتدخل ، ومعلوم أن جريمة المعاكسة لم يرد فيها حد ولا كفارة، لا حد فيها ولا كفارة

  .ضمن الجرائم المعاقب عليها بالتعزير 

حيث نص على ، لتطبيق نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرومن الأنظمة واجبة ا
والحبس لمدة ، والجلد بحد أعلى خمسة عشر سوطاً، والتوبيخ، عقوبة أخذ التعهد بعدم العود

أو من جاهر بالألفاظ ، و الفعلعلى كل من تعرض للنساء بالقول أ، )٢(أقصاها ثلاثة أيام 
  . )٣(داب للآأو المنافية ، المخلة بالحياء

كما نص نظام الاتصالات على أن كل من يستخدم خدمات الاتصال على نحو يخالف 
ن الجرائم المخلة بالآداب ولما كانت المعاكسة م، )٤(قواعد الآداب العامة يعد مخالفاً لأحكامه 

: فيها  التي جاء لمقررة في مادته الثامنة والثلاثينفإن الجاني فيها يستحق العقوبة ا )٥(،العامة

                                                            
  . مرجع سابق ، )٤٢٦/  ٥(، المهذب في فقه الإمام الشافعي -١
  دوند والحبس عقوبة الجل توقيع تم إلغاء.  مرجع سابق، نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المادة الرابعة - ٢
أما العقوبة بذاا فـلا  ،  هـ ١٤٢٢استصدار حكم قضائي ائي بموجب المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية  

  .تزال نافذة 
  .مرجع سابق ، مر بالمعروف والنهي عن المنكراللائحة التنفيذية لنظام هيئة الأ، المادة الأولى - ٣
  . مرجع سابق ، نظام الاتصالات، )١١(لفقرة ا، المادة السابعة والثلاثون - ٤
  . ٦٥سبق تقرير ذلك ص _  ٥
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يعاقب مرتكب أي من المخالفات ، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر[
  ]بغرامة مالية لا تتجاوز خمسة ملايين ريال ، المنصوص عليها في المادة السابعة والثلاثون

وذلك يأتي لاستيعاب الجرائم الأخرى التي ، يلحظ هنا أن هذه الغرامة المالية ضخمة جداًو
وللقاضي في ، حسب عظم الجرم الذي ارتكبه الجاني هايكون تحديدف، عليها ذات النظامنص 

ولا يكون نظام الاتصالات واجباً للتطبيق إلا إذا كانت وسيلة الجاني ، ذلك سلطة تقديرية
ام الاتصالات خدمة الاتصال وقد عرف نظ، في ارتكاب الجريمة احدى خدمات الاتصال

بما في ، على شبكات الاتصالات العامة، الإشارات جزئياً أو كلياً، وتوجيه، نقل: [ بأا
  . )١(]  وخدمات الإنترنت، والتلفزيوني، ذلك البث الإذاعي

ة في تإلا إذا كانت وسيل، وعلى ذلك لا يخضع الجاني للنصوص العقابية في نظام الاتصالات
 الاتصالو ، والمنتديات، ةوغرف الدردش، والبريد الالكتروني، ارتكاب الجريمة البلاك بري

كما ورد في المادة لأن هذه الوسائل تعمل ضمن شبكات الاتصالات العامة ، الهاتفي
وبالتالي لا ، بخلاف خاصية البلوتوث فهي لاتعمل ضمن شبكات الاتصالات العامة ،السابقة

  .الات يخضع الجاني عند ممارسته للمعاكسة ذه الوسيلة للنصوص العقابية في نظام الاتص

  

  

  

  

  

  
                                                            

  .مرجع سابق ، نظام الاتصالات، المادة الأولى -١
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  :وفيها  الخاتمة     

  .أهم النتائج : أولاً      

 .التوصيات :  ثانياً     
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  أما بعد.    والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، الحمد الله وحده

أحمده ف، ة المعاكسة في النظام السعوديبعون االله وتوفيقه أتممت في بحثي هذا موضوع جريم
 مع ما مررت به من، إائهوأشكره أن يسر لي ، وعظيم سلطانه حمداً كما ينبغي لجلاله

أبرز ما توصلت إليه من  للقارئ الكريم وإني في ختام هذا البحث سأورد، ظروف عسيرة
  :النتائج والتوصيات 

  .أهم النتائج : أولاً 

يرتكبه أحد ، فقهاً سلوك غير مشروع" توصلت إلى أن تعريف جريمة المعاكسة هو  - ١
وبذلك يكون " رم لمحدف الاستمتاع ا، دون المساس به، جنسه غير من، الجنسين على آخر
واختلاف الجنس بين الجاني واني عليه عناصر أساسية لتمييز ، اني عليه عدم المساس بجسد

  .الاغتصاب و، والشذوذ الجنسي، كالتحرش ة المعاكسة عن غيرها من الجرائم الأخرىجريم

ذي تسعى وذلك لمساسه بالعرض ال، يعتبر موضوع جريمة المعاكسة من المواضيع المهمة - ٢
وقد عدته من الضروريات الخمس التي لا تستقيم ، الشريعة الإسلامية إلى حمايته وصيانته
فالمعاكسة كالشرارة الصغيرة التي قد تضرم النار في ، الحياة وتنتظم بدون رعايتها وحمايتها

  . لباس العفة والشرف 

رت العباد بغض البصر حيث أم، تم الشريعة الإسلامية بالجانب الوقائي قبل كل شيء - ٣
كما أمرت النساء بعدم التبرج ، والبعد عن الألفاظ البذيئة، وعدم إطلاقه فيما حرم االله

  .والغرائز الجنسية ، وكل ما يؤدي إلى استثارة الشهوات، والسفور

ويظهر ذلك واضحاً من خلال ، السياسة الشرعية قواعدالمنظم السعودي  راعىلقد  - ٤
ولم ، من مظاهر الشروع فيه أو، عاكسة باعتبارها اعتداءً على الأعراضنصوصه التي تجرم الم

بل فرض العقوبات الكفيلة بردع الجاني وزجره عن ذلك، بذلك يكتف .  
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وركيزة أساسية ، مر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة من شعائر الإسلاميعتبر الأ - ٥
ويقوم ذا الدور السامي الرئاسة ، قيالأخلا الانحطاط و، لحماية اتمع من تفشي الرذيلة

واختصاصها من نظامها ، تستمد سلطتهاالتي ، مر بالمعروف والنهي عن المنكرالعامة لهيئة الأ
  . ـه١٤٠٠/  ٩/  ١٦وتاريخ  ١٦١الصادر بالمرسوم الملكي رقم 

ظر وإطلاق الن، والسفور، والتبرج، من أهم أسباب جريمة المعاكسة ضعف الوازع الديني - ٦
وكذلك ضعف دور الأسرة في زرع السمات ، والاستمرار على فعل المعاصي، فيما حرم االله
  .وعدم التفقه في الدين ، أبنائهاالحميدة في 

 الناس من  ادهاجريمة المعاكسة أصبحت مشكلة تكثر في بعض الأماكن العامة التي يرت أن - ٧
كلما تطورت وسائل ، وتتغير، وتتجدد صورها، ومواقع الترفيه، كالأسواق، الجنسين
  .، فلا تنحصر في صور محددة والتقنيات الحديثة ، الاتصال

تقع من الأنثى كما فقد ، نطاق جريمة المعاكسة لا ينحصر في فئة معينة دون أخرى أن - ٨
 اقترافها من ولا فرق بين، وقد تقع من كبار السن كما تقع من الشباب، تقع من الذكر

  .كان ذلك من الظروف التي تدخل ضمن عناصر تقدير العقوبة ن وإ، متزوج أو أعزب

لما ينتج عنها في ، لأخرىتعتبر جريمة المعاكسة المدخل والبنية الأولى للجرائم الأخلاقية ا - ٩
كالخلوة ،مر إلى الوقوع في جرائم أعظم منها يفضي في اية الأ، تعارف غير مشروع الغالب

  . - والعياذ باالله  –والزنا ، والابتزاز، الفتياتوهروب ، والاصطحاب، غير الشرعية

الركن : توافر جميع أركاا وهي يجب لقيام جريمة المعاكسة كغيرها من الجرائم  -١٠
  .والركن المعنوي ، والركن المادي، الشرعي

ية والنظامية الدالة على الركن الشرعي في جريمة المعاكسة يتمثل في النصوص الفقه -١١
قُلْ للْمؤمنِين يغضوا من أَبصارِهم {: لنصوص الفقهية كما جاء في قوله تعالى فا، التجريم
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وقُلْ للْمؤمنات يغضضن ) ٣٠(ويحفَظُوا فُروجهم ذَلك أَزكَى لَهم إِنَّ اللَّه خبِير بِما يصنعونَ 
هوجفُر فَظْنحيو نارِهصأَب نم كَانَ {: وكذلك قوله تعالى ، )١(}ن ها إِننوا الزبقْرلَا تو

إن االله كتب : (كما ثبت عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال ، )٢(}فَاحشةً وساءَ سبِيلًا
، وزنى اللسان المنطق، فزنى العينين النظر، أدرك ذلك لا محاله، على ابن آدم حظه من الزنا

وغيرها من النصوص الفقهية التي  )٣() والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، نى وتشتهيوالنفس تم
جاء في المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام فمنها ماأما النصوص النظامية ، سبق ذكرها

مر بالمعروف والنهي عن مر بالمعروف والنهي عن المنكر أن من واجبات هيئة الأهيئة الأ
وغير ذلك من الأماكن ، والحدائق، والطرقات، مراقبة الأسواق العامة -: المنكر ما يلي 

  :والحيلولة دون وقوع المنكرات الشرعية الآتية ، العامة

  .شرعاً  الاختلاط والتبرج المحرمين - ١

  .تعرض الرجال للنساء بالقول والفعل  - ٢

  .أو المنافية للآداب ، الجهر بالألفاظ المخلة بالحياء - ٣

أو إدارة البيوت أو ، والقمار، واللواط، مثل الزنا، عي ارتكاب الفواحشمنع دوا - ٤
  .والفواحش  لارتكاب المنكرات، الأماكن

السلوك : أما الركن المادي في جريمة المعاكسة فيتوفر إذا توفرت عناصره الثلاثة وهي  – ١٢
  .والعلاقة السببية ، والنتيجة الإجرامية، الإجرامي

يحمل دلالات ، نفسيذو مضمون ، لمكون لجريمة المعاكسة طبيعة ماديةيأخذ السلوك ا – ١٣
 الاستمتاعيرتكبه الجاني ذكراً كان أو أنثى دف ، أو معاني أو رموز عاطفية أو جنسية

                                                            
  . ٣١، ٣٠آية رقم :  النورسورة  - ١
  . ٣٢آية رقم : سورة الإسراء  - ٢
 . ٧٤ص سبق تخريجه  - ٣
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، أو الخلوة غير المشروعة، أو مقدماا، والاستمتاع المحرم قد يكون بممارسة الفاحشة، المحرم
يمكن إتيان هذا السلوك الإجرامي و، والتسلية فقط، وقت الفراغء وقضا، أو رد المحادثة

 وإتيانه، بطريق الإيجاب كرمي قصاصة ورقية تحمل رقم الهاتف أو رمز البلاك بري أو غيرهما
  .بطريق السلب كترك المرأة زينتها دون سترها وامتناعها عن ذلك  كذلك

، سب الوسيلة المستخدمة في إتيانهبحصوره السلوك المكون لجريمة المعاكسة تختلف  أن -١٤
، أو غرف الدردشة والمنتديات، أو البريد الإلكتروني، أو البلوتوث، فقد تكون بالبلاك بري

  .أو بالألفاظ والإشارات والقصاصات الورقية ، أو الاستثارة الجنسية، أو الاتصال الهاتفي

يان السلوك المكون لجريمة المعاكسة لا يشترط لقيام المسئولية الجنائية بحق الجاني عند إت -١٥
بل تقوم بحقه المسئولية ، وصول الجاني لغايته وتمكنه من رغبته في ربط العلاقة غير المشروعة

 ن كلم تبل ولو ، ولو لم يصل ويتمكن من ذلك، الجنائية بمجرد إتيان السلوك المكون للجريمة
يعود للعلة التشريعية من تجريم  وذلك، فقط وقضاء وقت الفراغ، مجرد التسليةإلا غايته 

  .أو من مظاهر الشروع فيه ، المعاكسة وهي حماية العرض بمفهومه الواسع من الانتهاك

القصد بفيه  تفىويك، وأما الركن المعنوي في جريمة المعاكسة فيتمثل في القصد الجنائي – ١٦
لأن ، صد الجنائي الخاصدون اشتراط توافر الق، الجنائي العام فقط بعنصريه العلم والإرادة

وكذلك ، السعودي يسعيان إلى حماية العرض بمفهومه الواسعالشريعة الإسلامية والمنظم 
دون النظر إلى النوايا والبواعث التي حملت ، ضبط النظام الأخلاقي العام بين أفراد اتمع

  .إلى اقتراف الجريمة  الجاني

بل ، أو الانتقام، الإهانة، مي لا تسعى إلىأن العقوبات التعزيرية في الفقه الإسلا – ١٧
ما يراه  ذلك سلطة تقديرية للحاكم لتقدير وجعلت في، والإصلاح، دف إلى التهذيب

واتمع الذي ، وظروف الجريمة، واني عليه، مناسباً من العقوبات بحسب حال الجاني
  .وقعت فيه 
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 فيكون، كفارةولا   لا حد في عقوبتها التي، رائم التعزيريةأن جريمة المعاكسة من الج -١٨
: وقد نص المنظم السعودي على عدة عقوبات هي ، للحاكم سلطة تقديرها بحسب الحال

وإلا ، إذا غلب على الظن توبته وصلاحه، أو توبيخه، أخذ التعهد على الجاني بعدم العود
  .منه ذلك  الغرامة المالية إذا لم يظهر حكم عليه بالحبس أو الجلد أو

يكتفى في حيث ، وهناك توسع في الستر عليها، يراًمن العقوبة كث الفتاة تستثنىأن  -١٩

أما الشاب فيتم إحالته بعد ، من الموقع بدافع تغليب مصلحتها بتسريحهاكثير من الحالات 
وهذا مخالف لنظام ، إلى جهة التحقيق والإدعاء لتقديمه للمحاكمة لينال عقابهضبطه 

فضلاً عن كونه يتعارض مع مبدأ ، أحداً من أحكامه ئية الذي لم يستثنِلإجراءات الجزاا
وإظهار ، وسفورها، بتبرجها، مع أن الفتاة في بعض الحالات هي من خلقت الجريمة، العدالة

ولا ضير في الستر على الجاني إذا . ومع ذلك تظفر بذاا وكأن شيئاً لم يكن ، مفاتنها
ذا عاد إليها فلا وجه للستر عليه دون التفرقة بين الذكر أما إ، اقترف جريمته لأول مرة

  .والأنثى في هذا الشأن 

بالتحقيق والإدعاء في جريمة المعاكسة بجميع صورها التقنية والتقليدية أن الجهة المخولة  -٢٠
  .هي هيئة التحقيق والإدعاء العام 

إلا ، ئيةلجزة هي المحكمة اأن الجهة القضائية المختصة بنظر الدعوى في جريمة المعاكس -٢١

فينعقد الإختصاص حينئذ للمحكمة  ، إذا خلا البلد الذي وقعت فيه الجريمة من هذه المحكمة
  . العامة

ونظام هيئة ، النظام الواجب التطبيق في جريمة المعاكسة هو التعزير في الفقه الإسلامي_ ٢٢
  .ونظام الاتصالات ، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
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ينبغي  على التأثير قدرة كبيرة، أو المقرؤة، أو المسموعة، للوسائل الإعلامية المرئية -٢٣
استغلالها في ترسيخ القيم النبيلة والأخلاق الفاضلة في نفوس أفراد اتمع لحمايتهم من 

وهو ما يدعو إلى ، غير ذلكفي لها دور عكسي عند استغلالها  أنكما ، الدرن الرذيلة و
  .ناية في اختيار الأشخاص الذين يخشون االله للقيام عليها الحرص والع

  

  

  

  

* * * * *  
  

  
   



 

 

أحكام جريمة المعاكسة في النظام السعودي           ١٧٨

  .التوصيات : ثانياً 
بحيث يحدد ، يجمع النصوص النظامية المتعلقة ا، إصدار نظام خاص في جريمة المعاكسة - ١

، كما يبين صور السلوك المكون لجريمة المعاكسة، والمحاكمة، والتحقيق، جهات الضبط
وما إلى ذلك من الأمور ، في ذلك والظروف المشددة والمخففة، بة كل صورة منهاوعقو

  .المتعلقة بالمعاكسة 

وكذلك ، إضافة عقوبة المصادرة لكافة أجهزة الاتصال المستخدمة في ممارسة المعاكسة - ٢
رورية الغرامة المالية الفورية على غرار الغرامات المالية المطبقة على مرتكبي المخالفات الم

  .بل إن جرائم الآداب العامة والأخلاق أولى بالتطبيق منها ، والبلدية وغيرها

إلا في المرة الأولى وفي حدود المصلحة ، عدم التوسع في الستر على الجناة بعد ضبطهم - ٣
  .بين الجنسين في هذا الشأن  يقوعدم التفر، والسياسة الشرعية

ارتداء و، اث من إظهار بعض من أجزاء البدنالتصدي للسلوكيات المنحرفة لدى الإن - ٤
أو أثناء ، أو إصدار الحركات الخليعة في المشي، أو القصيرة، أو الشفافة، الألبسة الضيقة

فهذه السلوكيات ، وكل ما من شأنه إثارة الغرائز والشهوات الجنسية لدى الذكور، الحديث
  .لشرر النار من مستصغر اولا شك أن ، بمثابة الشرارة الصغيرة

دعم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالكوادر البشرية المؤهلة وإمدادهم برجال  - ٥
ومنحهم الصلاحيات ، يق أهدافهموبالتجهيزات والآليات التي تساعدهم في تحق، الأمن

  .وبالقدر الذي يضمن حماية اتمع من الرذيلة ، الاختصاصات اللازمة لتسيير أعمالهمو

وتكثيف الدوريات الراجلة ، تكاتف الجهات الرسمية وقيامها بالأدوار المنوطة ا ضرورة - ٦
، وأمام مدارس البنات لمنع المعاكسة، وأماكن الترفيه، ماكن العامة كالأسواقوالراكبة في الأ

  .ومساعدة أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ذلك 
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نية المعلومات على أهمية إحكام رقابتها على الشبكة التأكيد على هيئة الاتصالات وتق - ٧
وإلزام مديريها بمنع كل ، وحجب المواقع والمنتديات السيئة، )الإنترنت(العالمية للمعلومات 

  .ما من شأنه الإسهام في وقوع جريمة المعاكسة 

ع ديننا تكليف وزارة التجارة بمنع التجار من استيراد الألبسة الخارجية التي لا تتفق م - ٨
التي من شأا إثارة الغرائز الجنسية والشهوات من الجنسين كالعباءة المخصرة أو ، الحنيف
وتكثيف جولاا الميدانية في الأسواق . يرتديه الشباب بطريقة شاذة والبنطال الذي ، المطرزة

  .للتأكد من خلوها من هذه الألبسة 

بدورها المنوط ا في نشر ، والمقرؤة، ةوالمسموع، قيام المؤسسات الإعلامية المرئية - ٩
وعدم ، خلاق الفاضلة في نفوس أفراد اتمعوالأ، وترسيخ القيم النبيلة، السلوكيات السوية

بث المواد الإعلامية الهابطة التي تساهم في يج الغرائز والشهوات وتؤدي إلى الانحلال 
  .الأخلاقي 

، والرعاية، تجاه أبنائهم من التربية الحسنةواجبام حث أولياء الأمور على أداء  -١٠
فضلاً عن ، أمام الجهات المختصة عن أداء هذه الأمانة خير أداء وتحميلهم المسئولية، والتدبير

  .فكل راعٍ مسئول عن رعيته ، مسئوليتهم أمام االله

 وتذليل الصعاب من غلاء، الزواج المبكر الراغبين فيالعمل على تيسير السبل أمام  -١١
وتوفير الوسائل والطرق النافعة لاستغلال أوقات الفراغ لدى الشباب من ، المهور وغيره

، والتعليمية، والمراكز التدريبية، الجنسين بتشجيعهم على الانخراط في دور تحفيظ القرآن
  .والرياضية 

، والجوامع، والمواعظ الإيمانية في المساجد، والمحاظرات الدينية، تكثيف الدروس -١٢
وتفعيل دور ، رد واتمعوآثارها الخطيرة على الف، المخيمات لبيان حرمة المعاكساتو

وتحذيرهم من ، والجامعات في تقويم الشباب والفتيات، الإرشاد والتوجيه في المدارس
  .السلوكيات المنحرفة 
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 فـهـرس الآيـات الـقـرآنـيــة- 1

             الآية                             رقمها     السورة     الصفحة
ةى كىآتيوا الزَّكىاةى كىاركٍىعيوا -}ُ  ُّ         البقرةّْ             {...كىأىقًيميوا الصَّلَى

 ُّٕ        البقرةْْ ...{               أىتىأٍميريكفى النَّاسى باًلٍبِِّ كىتػىنٍسىوٍفى -} ِ

                        ُُّ             البقرة      ُّٕ              {... ىادو  كى ى  بىاغو   ىيػٍرى  ااٍ يرَّ   ىمى ً  -}...ّ

 ٕٔ        آؿ  مراف        ُْ      {   ...زييِّ ى للًنَّاسً حيبُّ الشَّهىوىاتً مً ى النِّسىاءً -}ْ

  ُْٓ                آؿ  مرافٕٓ...{             كىمًٍ  أىهٍلً الٍكًتابً مىٍ  إًفٍ تىأٍمىنٍهي } - ٓ

 َٓ     آؿ  مراف           َُٗ{             ...كىالٍْىرٍضً  السَّمىاكىاتً   ىلٍ ً  في  إًفَّ  -}ٔ

 َٓ           ؿ  مراف     آُُٗ...{              كىقػيعيودنا قًيىامنا اللَّهى  يىٍ كيريكفى  الًَّ ي ى  }-ٕ

 ُْٔ        النساءُٓ   {  ىااٍتىشٍهً يكا  ىلىيٍهً َّ أىرٍبػىعىةن مًنٍكي ٍ -}ٖ

ً   ىىا يوفى  يشيوزىهي َّ  ىعًظيوهي َّ -} ٗ  ُّٗ            النساء        ّْ{                 كىاللََّ

 ُّٖ        النساء            ّْ         { كىاهٍجيريكهي َّ في الٍمىضىاجًعً كىااٍربًيوهي َّ ..}-َُ

ا الًَّ ي ى آمىنيوا أىطًيعيوا اللَّهى -}ُُ  ِٕ,ُّ         النساء         ٗٓ {            ... يىا أىيػُّهى

اءى للًَّهً -}ُِ  ُّٔ    النساء ُّٓ{         ...كيو يوا قػىوَّامًنٌى باًلٍقًسٍطً شيهى ى

 َٕ  المائ ة            ّ                  {...دًينىكي ٍ  لىكي ٍ  أىكٍمىلٍ ي  الٍيػىوٍىـ  -}ُّ

 ِِ       المائ ة          ٖ...{                 ىلى ىٰ  قػىوٍوـ  شىنى في  مصىٍرمًىنَّكي ٍ  كى ى  }-ُْ

ةً ..-}ُٓ ا مًٍ  بػىعًٍ  الصَّلَى  ُْْ                  المائ ة َُٔ             {...  ىٍبًسيو ػىهيمى



 أحكاـ جريمة المعاكسة في النظاـ السعودم
 

182 
  

ُِٖ 
 

 َٕ            الْ عاـّٖ...{        شىيٍءو  مً ٍ  الٍكًتىابً  في  مىا  ػىرَّطٍنىا-} ُٔ

 ُِ            الْ راؼَْ    }  ...كىااٍتىكٍبػىريكا بً يىاتنًىا كى َّبيوا الًَّ ي ى  إًفَّ }-ُٕ

ا اًرىارنا كىكيفٍرنا- }ُٖ  ُْٔ     التوبة           َُُ- َُٕ...{  كىالًَّ ي ى ا َّى يكا مىسٍجً ن

 ُُّالنحل           َُٔ      { ... ميٍ مىً  نٌّ  كىقػىلٍبيهي  أيكٍرً ى  مى ٍ  إً َّ  ... -}ُٗ

 َُِالنحل           ُِٔ {              ...كىإًفٍ  ىاقػىبٍتيٍ   ػىعىاقًبيوا ً ًٍ لً -} َِ

 ّّ,َُٗ                 الإاراءُٓ{          كىمىا كينَّا ميعى ِّبًنٌى حى َّ  ػىبػٍعى ى رىايو ن -}ُِ

   ُّ,ُٕ,ُْٕ              الإاراءِّ         {...كى ى تػىقٍرىبيوا الزِّ ىا إً َّهي كىافى  ىاحًشىةن -}ِِ

 ْٓ,ِٕ            الإاراءّٔ{         ...كى ى تػىقٍفي مىا لىيٍسى لىكى بًهً ً لٍ ه -}ِّ

 ُّٗ               النورِ...{       الزَّا يًىةي كىالزَّانِ  ىاجٍلً يكا كيلَّ كىاحً و }- ِْ

  ُّٗ           النور            ْ...{           كىالًَّ ي ى يػىرٍميوفى الٍميحٍصىنىاتً  يَّ - }ِٓ

ا الًَّ ي ى آمىنيوا  ى تػىتَّبًعيوا  ي يوىاتً -}ِٔ  ْ   النور          ُِ   ...{يىا أىيػُّهى

 ْٓ,ِٕ          النور          ِْ...{    يػىوٍىـ تىشٍهى ي  ىلىيٍهًٍ  أىلٍسًنىتػيهيٍ  كىأىيًٍ يهًٍ  -}ِٕ

 ْ,ْْ,ٓٓ,َٕ,ُْٕ         النور     َّ    ...{قيلٍ للًٍميؤٍمًنًنٌى يػىغيضُّوا مًٍ  أىبٍصىارهًًٍ   -}ِٖ

 ٓٓ,َٕ,ُْٕالنور           ُّ          {..كىقيلٍ للًٍميؤٍمًنىاتً يػىغٍضيضٍ ى مًٍ  - }ِٗ

 ِٓ            النور          ُّ      { كى ى يػيبًٍ ي ى زيًنىتػىهي َّ إً َّ مىا ظىهىرى مًنػٍهىا -}َّ

 ِٓ           النورُّ...{            كى ى يىضٍربًٍ ى بأًىرٍجيلًهً َّ ليًػيعٍلى ى -}ُّ

              الآية                          رقمها       السورة      الصفحة
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 ُُٓالنور          ٗٓ{         ...كىإًذىا بػىلى ى الٍْىطٍفىاؿي مًنٍكي ي اايٍلي ى -} ِّ

 ِٓ              الْحزاب ِّ...{         ىلَى  ىٍضىعٍ ى باًلٍقىوٍؿً  ػىيىٍ مىعى ..-}ّّ

  ّٕ , ِٓ, ْ             الْحزاب    ّّ {        ...كىقػىرٍفى في بػيييوتًكي َّ كى ى تػىبػىرَّجٍ ى -}ّْ

 ْ      الْحزاب             ٖٓ...{   كىالًَّ ي ى يػيؤٍذيكفى الٍميؤٍمًنًنٌى كىالٍميؤٍمًنىاتً -}ّٓ

بيًبًهً َّ ... -}ّٔ  ّٓ             الْحزاب ٗٓ     {.. ييٍ ً نٌى  ىلىيٍهً َّ مًٍ  جىلَى

 َٓ,ّٕ              الْحزابَٕ{        ... اللَّهى  اتػَّقيوا آمىنيوا الًَّ ي ى  أىيػُّهىا يىا}-ّٕ

 َٓالْحزاب              ُٕ ...{        كىيػىغٍفًرٍ  أىٍ مىالىكي ٍ  لىكي ٍ  ييصٍلً ٍ }-ّٖ

 َُٗابأ               ِٖ{         ...للًنَّاسً  كىا َّةن  إً َّ  أىرٍاىلٍنىاؾى  كىمىا }-ّٗ

ً كىمىا  يٍفًي  -}َْ ائنًىةى الٍْىٍ نٌي   ْْ,ٔٓ,ِٕ          ا ر              ُٗ...{      يػىعٍلى ي  ى

 ُُِ,ُٖٔالشورل              َْ {          ...كىجىزىاءي اىيِّ ىةو اىيِّ ىةه مً ػٍليهىا -} ُْ

يٍهً -} ِْ  ّٕ                         ؽُٖ         {..مىا يػىلٍفًظي مًٍ  قػىوٍؿو إً َّ لى ى

 َٓ اا ي               ُٔ       {... ىٍشىعى  أىفٍ  آمىنيوا للًًَّ ي ى  يىأٍفً  أى ىٍ }-ّْ

 ُْٕ                             ااشرٓ...{     مىا قى ىعٍتيٍ  مًٍ  ليًنىةو أىكٍ تػىرىكٍتيميوهىا} –ْْ

ا الًَّ ي ى آمىنيوا ً ى تػىقيوليوفى  -}ْٓ  ُّٕ          الصف              ِ{      ...يىا أىيػُّهى

 ْْ,ُٕ                الم ففنٌَّ                {كىإًذىا مىرُّكا ً ًٍ  يػىتػىغىامىزيكفى -}ْٔ

 ْٕا  ف ار                    ُِ – َُ   { ما تفعلوف...كىإًفَّ  ىلىيٍكيٍ  اىىاً ظًنٌى -}ْٕ

               الآية                         رقمها         سورة        الصفحة
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   فهرس الأحاديث النبوية– 2

 الحديث النبوي                                               الصفحة      
 ٕٓ............................(...اامنوا لي اتان م  أ فسك  أام  لك  الجنة)- ُ

 ُّْ..................................(! ا ل  , أبا مسعود ! ا ل  , أبا مسعود  )- ِ

 ٓٓ,ُٕ ........................................(امسا جعل الْذف م  أجل البصر  )- ّ

 ُْٓ....................(... إذا امسك الرجل الرجل كقتله الآ ر يقتل ال م قتل  )- ْ

 َُْ.............................................(إذا ارب أح ك   ليت  الوجه )- ٓ

 ٕٔ...................................................(...إف ال  يا  ضرة حلو )- ٔ

 ُُْ..................................(... إف الله كاع    أمتي الخ أ كالنسياف  )- ٕ

 ٖٓ ...................................(... إف الله حيي اتنً مضب ااياء كالستر )- ٖ

 ْٕ,ُْٕ..............................(...إف الله كتب  ل  اب  آدـ حظه م  الز ا)- ٗ

 ُِ............................(...إف أ ظ  المسلمنٌ جيرٍمان م  اأؿ    شي  )- َُ

 ُْٓ.......................(... ا  ل  إلى مزل قريب م  المسج  . أطلقوا ثمامة  )-ُُ

 ُِْ...............(...أمر راوؿ الله صل  الله  ليه كال  أف يأ  كا له م ة شمراخ)-ُِ

 ُْٓ.....................(... أف النبي صل  الله  ليه كال  حبس رجلَن في تهمة )- ُّ

 ُّٕ................................(... أقبلوا  ليه (بكتو ): أ ه قاؿ لْصحابه )- ُْ
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 الحديث النبوي                                                  الصفحة  
 ُّْ...........................(...جنبوا مساج  ا صبيا ك  كمجا ينك  كشرارك )- ُٓ

 ُُٓ,ُُٔ...................(...,   النائ  ح  يستيقظ : ر ع القل     ثلَثة  - )ُٔ

 ّٓ...............................(...قوـ معه : صنفاف م  أهل النار   أرمشا )- ُٕ

 ٕٓ...........................(... إف دماءك  كأموالك  كأ رااك  بينك  حراـ )- ُٖ

 ُٓ...............(... كإف المجاهرة أف يعمل الرجل, كل أمتي معافى إ  المجاهري  )- ُٗ

 ُُِ,ُّٗ,ُٖٔ..........(  تجل كا  وؽ  شرة أاواط إ  في ح  م  ح كد الله  )- َِ

 ٖٓ .......................(  يستر  ب ه  ب ان في ال  يا إ  اتر  الله يوـ القيامة )- ُِ

 ُّٔ...............................(... لو يع   الناس ب  واه   د    اس ) - ِِ

 ٕٔ.........................(ما ترك  بع م  تنة أار  ل  الرجاؿ م  النساء  )- ِّ

 ُّٗ.......................(...مركا أك دك  بالصلَة كه  أبناء ابع كااربوه   )- ِْ

 ُْٕ......................(... م  أصاب بفية م  ذم حاجة  نً متخ   بنة  )- ِٓ

 ُِْ.......................................(.....كا   يا أ يس إلى امرأة ه ا  )- ِٔ

 ُّٖ.............................(يا أبا ذر أ نًته بأمه إ ك امرؤ  يك جاهلية  )- ِٕ

 ْْ,ٔٓ......................................(... يا  لي   تتبع النظرة النظرة  )- ِٖ

 ُٓ................(... يقبض الله الْرض يوـ القيامة كي وم السماكات بيمينه )- ِٗ
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 فــهــرس الآثــــار- 3

      الصفحة الراوي                         الأثر   
 َُٗ (...ز ي  : ذكر الز ا بالشاـ  قاؿ رجل  )اعي  ب  المسيب           - ُ

 ّٓ (...كاف الركباف يمركف بنا كمر  محرمات) ائشة راي الله  نها      - ِ

 َُْ (... اارب ك أ  ي كل  ضو حقه ) لي راي الله  نه          - ّ

 ُِِ (..يعزر الوالي , ليس  ليه ح ه معلوـ  ... ) لي راي الله  نه          - ْ

 َُٗ (  ح  إ   ل  م   لمه  ) مر ك لي راي الله  نهما    - ٕ

 

* * * * * 
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 فــهـــرس الأعــــلام- 4

                  العلم                                               الصفحة

 ُِِ.............................إبراهي  ب   لي ب  يواف الفنًكزآبادم الشنًازم  .ُ
 ُّٓ..........................( لَء ال ي )أبو بكر ب  مسعود ب  أحم  الكااانِ   .ِ
 ّٕ.............................إسما يل ب   مر  ب  ك نً ب  او ب  درع القرشي  .ّ
 ٖٕ......................................الشيزرم  ب  الرحم  ب   صر ب   ب  الله .ْ

 ُّٖ.......................................................... ب  القادر  ودة  .ٓ

 ِٗ......................................... ق امةالله ب  أحم  ب  محم  ب    ب  .ٔ

  ٖٕ( ..............................اب   ائشة) بي  الله ب  محم  ب  حفص التيمي .ٕ
 ِٔ........................... ااس  الماكردمأبو لي ب  محم  ب  حبيب البصرم  .ٖ
 ُُٓ .........................الآم م لي ب  محم  ب  اا  التغلبي, ايف ال ي   .ٗ
 ُّٓ......................محم  أمنٌ ب   مر ب   ب  العزيز  اب ي  ال مشقي  .َُ
 ِٕ..........................(اب  القي ) محم  ب  أبي بكر ب  أيوب ال مشقي .ُُ

 َّ.................................................محم  ب  أحم  أبو زهرة .ُِ

 ُْْ.................................... . القرطبيمحم  ب  أحم  ب  أبي بكر  .ُّ

 ٖٕ.............................(أبو الْزهر)محم  ب  أحم  ب  مزي  ب  محمود  .ُْ

 ٓٓ .............................محم  ب   لي ب  محم  ب   ب  الله الشوكانِ .ُٓ

 ٕٕ (..................اياء ال ي  )محم  ب  محم  ب  أحم  ب  أبي زي  القرشي .ُٔ

 ٕٔ................................. . ال وايالغزاليمحم  ب  محم  ب  محم   .ُٕ
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 فهرس المراجع والمصادر- 4

 .القرآن الكريم: أولًا 

 .الكتب والمؤلفات : ثانياً 

 . الجامعية دار الم بو ات,  ـُْٖٗطبعة , محم  زكي أبو  امر , الإجراءات الجنائية  .1

  الْكلى ال بعة,  حساف أبو محم . د , الإالَمية الشريعة في كالعقوبة أحكاـ الجريمة .ِ
 .بالْردف المنار مكتبة , هػَُْٖ

,  قي  أحم  مبارؾ البغ ادم  ,أبي ااس  الماكردم, الْحكاـ السل ا ية كالو يات ال ينية  .ّ
 . قتيبة دار اب , ق َُْٗ ال بعة الْكلى

  ب  الفتاح مص ف .  د,الْحكاـ العامة للنظاـ الجنائي في الشريعة الإالَمية كالقا وف  .ْ
.  دار الم بو ات الجامعية,  الصيفي

 م بعة ,ال بعة الْكلى ,   حزـ الْ  لسي أحم  ب ب  لي , الإحكاـ في أصوؿ الْحكاـ   .5
 . السعادة

دار , هػ ُِْْال بعة الْكلى ,  لي ب  محم  الآم م , الإحكاـ في أصوؿ الْحكاـ  .ٔ
 .الصميعي للنشر كالتوزيع

 .بنًكت ,  دار المعر ة ,أبو حام  محم  ب  محم  الغزالي , إحياء  لوـ ال ي   .7

 الْكلى ال بعة ,محم   اصر ال ي  الْلبانِ , إركاء الغليل في  ريج أحادي  منار السبيل  .ٖ
 .بنًكت, المكتب الإالَمي , هػ ُّٗٗ

, دار العل  للملَينٌ  , ََِِال بعة الخامسة  شر ,  نً ال ي  الزركلي , الْ لَـ  .ٗ
 .بنًكت

 لَء ال ي  أبو , الإ صاؼ في معر ة الراج  م  الخلَؼ  ل  م هب الإماـ احم   .َُ
 .بنًكت , دار إحياء التراث العربي , هػ ُُْٗال بعة الْكلى , ااس  المرداكم 
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 ,لإماـ  لَء ال ي  أبي بكر ب  مسعود الكااانِ ا, ب ائع الصنائع في ترتيب الشرائع  .ُُ
 .ال بعة الْكلى

 الموجهة لرئيس هي ة الخبِاء  جلس ُِّْٓ/ ب / ْرئيس مجلس الوزراء رق  برقية  .ُِ
 .الوزراء 

. دار اله اية , محم  ب  محم   ب  الرزاؽ ااسيني , تاج العركس م  جواهر القاموس  .ُّ
لقااي برهاف ال ي  إبراهي  ب  ا, الْحكاـ  مناهج ؿ الْقضية كصوـ في أكاتبصرة الح .ُْ

.  طبعة االبي, أبي القاا  ب  محم  ب   رحوف   لي ب 
 ,   ماف ب   لي ب  محج  البار ي,تبينٌ ااقائ  شرح كنز ال قائ  كحاشية الشلبي  .ُٓ

 .القاهرة, الم بعة الكبِل الْمنًية , هػ ُُّّال بعة الْكلى 
 لَء ال ي  أبي ااس   لي ب  اليماف , التحبنً شرح التحرير في أصوؿ الفقه  .ُٔ

.  مكتبة الرش ,  المرداكم  
 مؤاسة ,هػػ ُِْٗ ال بعة الْكلى  , ب  القادر  ودة,  التشريع الجنائي الإالَمي .ُٕ

 .الراالة
 .دار الفكر العربي ,  ب العزيز  امر , التعزير في الشريعة الإالَمية  .ُٖ
  ب  العزيز  ب  الله ,رات الْدبية كأاباب اقوطها في الشريعة الإالَمية ػػػزمػػالتع .ُٗ

راالة مق مة لنيل درجة الماجسنً في الفقة المقارف م  المعه  العالي للقضاء , السع اف 
 .التابع لجامعة الإماـ محم  ب  اعود

مؤاسة , هػ ُُْٕ ال بعة ال ا ية ,إسما يل ب  ك نً القرشي , تفسنً القرآف العظي   .َِ
.  لل با ة كالنشر كالتوزيعالرياف

,  أبو جعفر ال بِم محم  ب  جرير ب  يزي  الآملي, جامع البياف في تأكيل القرآف  .ُِ
 .مؤاسة الراالة  , َُِْال بعة الْكلى , أحم  محم  شكر   قي 

 قي  محب ال ي   ,الإماـ أبي  ب الله محم  ب  اسما يل البخارم, صحي  الجامع اؿ .ِِ
ال بعة الْكلى , القاهرة , المكتبة السلفية , ترقي  محم   ؤاد  ب  الباقي , الخ يب 
 .هػََُْ

 ب  الرحم  ب  أحم   ,جامع العلوـ كااك  في شرح خمسنٌ ح ي ان م  جوامع الكل   .ِّ
  .بنًكت, دار المعر ة , هػ َُْٖ طبعة  ,ب  رجب 



 أحكاـ جريمة المعاكسة في النظاـ السعودم
 

190 
  

َُٗ 
 

  ,ُّْٖ ال بعة ال ا ية ,شمس ال ي  القرطبي محم  ب  أحم  , الجامع لْحكاـ القرآف  .ِْ
.  دار الكتب المصرية

هي    ب  الرحم  . د, الجرائ  الإلكترك ية الواقعة  ل  العرض بنٌ الشريعة كالقا وف  .ِٓ
  .دار العلوـ للنشر كالتوزيع , هػ ُُّْال بعة الْكلى , البقلي 

المركز القومي للإص ارات , ـ ََُِ ال بعة ,إيهاب  ب  الم لب,  جرائ  العرض .ِٔ
. القا و ية 

هػػػ , دار ُٕٗٗطبعة ,  ب  ااك   ود  , جرائ  العرض في قا وف العقوبات  .ِٕ
 .الم بو ات الجامعية 

يعقوب يواف الج كع كمحم  جابر ال كرم , الجرائ  المخلة بالْ لَؽ كالآداب العامة  .ِٖ
. م بعة النعماف , هػ ُِّٗ, 
, هػ ُُّْ ال بعة الْكلى ,محم  راواف هلَؿ . د, جرائ  الموبايل كطرؽ مكا حتها  .ِٗ

.  للنشر كالتوزيعدار العلوـ
 ب  الفتاح  ضر . د, الجريمة أحكامها العامة في ا تجاهات المعاصرة ك الفقه الإالَمي .َّ
.   م بعة معه  الإدارة العامة,
دار الفكر , ـ ُٖٗٗطبعة , محم  أبو زهرة  ,الجريمة كالعقوبة في الفقه الإالَمي  .ُّ

 .العربي
محم  اب  القي  الجوزية , " ال اء كال كاء " الجواب الكافي لم  اأؿ    ال كاء الشافي  .ِّ

. القاهرة  ,  للنشر كالتوزيع دار اليقنٌ,  ال بعة الخامسة ,ب  أبي بكر
 مكتبة , بكر ب   لي ب  محم  اا اد اليمني أبي, الجوهرة الننًة  ل  مختصر الق كرم  .ّّ

 .حقا ية
شركة مكتبة كم بعة البابي االبي , ـ ُّٕٓ ال بعة ال ال ة ,حاشيتا القليوبي ك منًة  .ّْ

.  كأك د  
 . هػ م  محكمة ال ر ية َُِْ / ٖ/َِ الصادر بتاريخ ُُٗااك  رق   .ّٓ
هػ الصادر م  المحكمة الجزائية  ن قة ُُّْ/ٓ/ُْ بتاريخ ُِّّٖٕٔااك  رق   .ّٔ

 .الرياض
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هػ الصادر م  المحكمة الجزائية  ن قة ُُّْ/ٓ/َِ بتاريخ َُُّّٖٕااك  رق   .ّٕ
. الرياض

هػ الصادر م  المحكمة الجزائية  ن قة ُُّْ/ٖ/ِِ بتاريخ ُِِِّٔٓااك  رق   .ّٖ
 .الرياض

 . ئية نَ ةاهػ م  المحكمة الجزَُّْ/ٔ  /ِٗ الصادر بتاريخ ِ/ ِّٓااك  رق   .ّٗ
  .هػ الموجه لوزير ال ا ليةُّٔٗ/ٗ /ٔ في ِِْْٗ  اب سماحة المفتي رق   .َْ
.  دار الجيل , لي حي ر  واجه أمنٌ أ ن م , درر ااكاـ في شرح مجلة الْحكاـ  .ُْ
.  دار الكتب العلمية ,محم  أمنٌ ب   مر اب   اب ي  , رد المحتار  ل  ال ر المختار  .ِْ
شهاب ال ي  محمود اب   ب  الله  ,ركح المعانِ في تفسنً القرآف العظي  كالسبع الم انِ  .ّْ

. بنًكت,دار الكتب العلمية  ,ق ُُْٓ,  قي   ل   ب  البارل   ية , ااسيني الآلواي
منصور ب  يو س ب  أدريس , ع في ا تصار المقنع فالركض المربع بشرح زاد المست  .ْْ

 .بنًكت, دار الفكر ,  اعي  محم  اللحاـ قي ت , البهو 
  ال بعة السابعة,محم  ب  أبي بكر اب  القي  الجوزية , ك زهة المشتاقنٌ , ركاة المحبنٌ  .ْٓ

  .بنًكت, دار الكتاب العربي  ,هػ ُُِْ
  ال بعة الْكلى ,محم   ب  الله الجريوم , السج  كموجباته في الشريعة الإالَمية  .ْٔ

. الإالَمية إدارة ال قا ة كالنشر نَامعة الإماـ محم  ب  اعود  ,هػ ُُُْ
, الرياض , مكتبة المعارؼ , محم   اصر ال ي  الْلبانِ , السلة الْحادي  الصحيحة  .ْٕ

 .هػُُْٓطبعة 
حك   ل   , اب  ماجهب  القزكيني الشهنًمحم  ب  يزي أبي  ب  الله , ان  اب  ماجه  .ْٖ

ا تنى به ابو  بي ة مشهور ب  , أحادي ه كآثار  ك ل   ليها محم   اصر ال ي  الْلبانِ 
 .مكتبة المعارؼ للنشر كالتوزيع, ال بعة الْكلى , حس  آؿ الماف 

حك   ل  ,  أبي داكد اليماف ب  الْشع  السجستانِ  الإماـ,  داكد أبيان   .ْٗ
ا تنى به ابو  بي ة مشهور ب  ,  ليها محم   اصر ال ي  الْلبانِ  أحادي ه كآثار  ك لٌ 
 .الرياض, مكتبة المعارؼ للنشر كالتوزيع , حس  آؿ الماف 
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حك   ل  أحادي ه كآثار  , الإماـ محم  ب   يس  ب  اورة الترم م , ان  الترم م  .َٓ
مكتبة , ا تنى به أبو  بي ة مشهور ب  حس  , ك ل   ليها محم   اصر ال ي  الْلبانِ 

 .ال بعة الْكلى , المعارؼ 
,  قي  شعيب الْر ؤكط  , ااا ظ الكبنً  لي ب   مر ال ارق ني, ان  ال ارق ني  .ُٓ

. هػُِْْال بعة الْكلى , مؤاسة الراالة , هي    ب  الغفور, حس   ب  المنع  شلبي 
حك  , أبي  ب  الرحم  احم  ب  شعيب ب   لي الشهنً بالنسائي ,  النسائي ان  .ِٓ

ا تنى به أبو  بي ة مشهور ب   ,  ل  أحادي ه كآثار  ك ل   ليها محم   اصر ال ي  الْلبانِ
 .ال بعة الْكلى , الرياض , مكتبة المعارؼ للنشر كالتوزيع , حس  

,   قي  ,لإماـ شمس ال ي  محم  ب  أحم  ب    ماف ال هبي , انً أ لَـ النبلَء  .ّٓ
. مؤاسة الراالة , ال بعة الْكلى , محيي السرحاف. د, بشار معركؼ .د
,  لي ب   لف ب   ب  الملك ب  ب اؿ البكرم القرطبي , شرح صحي  البخارم  .ْٓ

 .مكتبة الرش  بالرياض , هػ ُِّْال بعة ال ا ية ,  قي  ياار ب  إبراهي  
, مذ   صبحي محم . د , شرح قا وف العقوبات القس  العاـ  النظرية العامة للجريمة  .ٓٓ

.   ماف, مكتبة دار ال قا ة كالنشر كالتوزيع , ـ َََِال بعة الْكلى 
ال بعة , رزؽ الله محم  السلمي , الشركع في الجريمة كالرجوع  نها في الفقه الإالَمي  .ٔٓ

 .م ابع الصفا , هػػػػ ُِّْالْكلى 
  قي ,  الفاراي بلباف ب   لي ال ي   لَء , بلباف اب  بترتيب حباف اب  صحي  .ٕٓ

 .هػ ُُْْال بعة ال ا ية , الراالة  مؤاسة , الْر ؤكط شعيب
المكتب , محم   اصر ال ي  الْلبانِ ,  (الفت  الكبنً)صحي  الجامع الصغنً كزيادته  .ٖٓ

 .هػَُْٖال بعة ال ال ة , بنًكت , الإالَمي 
ال بعة ال ا ية  , بي اسنٌ مسل  ب  ااجاج النيسابورمأالإماـ , صحي  مسل    .ٗٓ

 .دار السلَـ للنشر كالتوزيع, هػ ُُِْ
. ُْٖٕالع د رق  , اليومية صحيفة الم ينة  .َٔ
 .  َِّٕ , ّّْْالْ  اد , اليومية صحيفة  كاظ  .ُٔ
  قي  , الجوزية القي  اب  بكر أبي ب  محم  , الشر ية السيااة في ااكمية ال رؽ .ِٔ

. الفوائ   ا  دار, اام    ايف
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 قي  , محم  ب  أبي بكر ب  القي  الجوزية , ال رؽ ااكمية في السيااة الشر ية  .ّٔ
 دار  ا  الفوائ  ,  ايف اام  

 مسودة مشركع ,درااة مي ا ية – ظاهرة المعاكسات في المملكة العربية السعودية  .ْٔ
.   لي ب  إبراهي  الزهرانِ. د ,نُ ي

ثال ة   ال بعة اؿ,الْلبانِ ال ي  محم   اصر ,   اية المراـ في  ريج أحادي  االَؿ كااراـ .ٓٔ
  .بنًكت , المكتب الإالَمي , هػ َُْٓ

 ال بعة ,أحم  ب   لي ب  حجر العسقلَنِ ,  ت  البارم بشرح صحي  البخارم  .ٔٔ
  .هػ ُُِْالْكلى 

 محم  ب   لي ب  محم  , التفسنً  ل  م  كال راية الركاية  ني بنٌ الجامع الق ير  ت  .ٕٔ
  .المنصورة الو اء دار , هػ ُُْٖ  ال ا ية ال بعة,  الشوكانِ

 هػُِْٓ الْكلى ال بعة : الخمااي  تحي – , العاـ القس  – الإالَمي الجنائي الفقه .ٖٔ
 . قتيبة دار, 
 , ـ ََِٕ ثال ة ال بعة اؿ,محم  الي  العوا , في أصوؿ النظاـ الجنائي الإالَمي  .ٗٔ

.  لل با ة كالنشر كالتوزيع نهضة مصر
  . بي  الْ كار ال كلية , نًكز أبادم, قاموس المحيط اؿ .َٕ
 ال بعة الْكلى, جابر اعي  حس  محم  , قا وف الإدارم في المملكة العربية السعودية اؿ .ُٕ

. دار المؤي  بالرياض , هػ ُُِْ
, ـ ُٕٗٗ دار الفكر العربي ,مأموف الَمة . د, القس  العاـ – قا وف العقوبات  .ِٕ

 .القاهرة
 قي   ب  الله ب   ب  , مو   ال ي  أبي محم   ب  الله ب  أحم  ب  ق امة , كافي اؿ .ّٕ

.  لل با ة كالنشر كالتوزيع كالإ لَفدار هجر, هػ ُُْٖال بعة الْكلى , التركي  المحس 
 ال بعة الْكلى ,محم  ب   لي التها وم , شاؼ اص لَحات الفنوف كالعلوـ ؾ .ْٕ

  .بنًكت , دار الكتب العلمية , هػ ُُْٖ
 العزيز  ب  البخارم ال ي   لَء , البزدكم الإالَـ  خر أصوؿ    الْارار كشف .ٕٓ

 , العلمية الكتب دار , هػُُْٖ الْكلى ال بعة , محم  محمود الله  ب   قي , محم   أحم 
   .بنًكت
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 لَء ال ي   لي المتقي ب  حساـ ال ي  , كنز العماؿ في ان  الْقواؿ كالْ عاؿ  .ٕٔ
 هػَُْٓال بعة الخامسة , بنًكت , مؤاسة الراالة , الهن م 

نُ  منشور في ,  حس  ب   ب   ب  محم .د, كيفية تنفي   قوبة الجل   قهان كايااة  .ٕٕ
 . ْٕالع د رق  , مجلة الع ؿ الصادرة    كزارة الع ؿ السعودية 

 رق  بالقرار الصادرة المنكر    كالنهي بالمعركؼ الْمر هي ة لنظاـ التنفي ية اللَئحة .ٖٕ
 .هػ َُْٕ /ُِ /ِْ  كتاريخَِْٕ

.  بنًكت,  دار إحياء التراث العربي ,اب  منظور , لساف العرب  .ٕٗ
 ال بعة الْكلى  ,مد كح  ليل البحر , مبادئ قا وف أصوؿ المحاكمات الجزائية الْردنِ  .َٖ

. الْردف ,  للنشر كالتوزيع مكتبة دار ال قا ة ,ـ ُٖٗٗ
  ليل محي قي ت ,  شمس ال ي  أبو بكر محم  ب  أبي اهل السر سي, المبسوط  .ُٖ

.  بنًكت , دار الفكر , هػ ُُِْالْكلى  ال بعة, ال ي  
  د , مجلة ااسبة الصادرة    الرئااة العامة لهي ة الْمر بالمعركؼ كالنهي    المنكر .ِٖ

 . َُْرق  
مكتبة , أبو زكريا محي ال ي  مضنٍ ب  شرؼ النوكم, شرح مه ب الشنًازم المجموع  .ّٖ

. الإرشاد نَ ة 
, ق ُِْٓ  ال بعة الْكلى,محم  ب  أبي بكر ب   ب  القادر الرازم , مختار الصحاح  .ْٖ

. مكتبة الرش 
  .ال بعة الميمنية, مسن  الإماـ احم  ب  حنبل  .ٖٓ
 ال مشقي الشا عي ك نً ب   مر ب  إسما يل, حفص أبي المؤمننٌ أمنً الفاركؽ مسن  .ٖٔ
الو ا لل با ة كالنشر  دار , هػُُُْ الْكلى  ال بعة ,قلعبجي المع ي  ب  .  قي  د ,

 . المنصورة, كالتوزيع 
 ال بعة ال ا ية , ب  الرزاؽ أحم  ال منهورم , مصادر اا  في الفقه الإالَمي  .ٕٖ

.  بنًكت, منشورات االبي ااقوقية  ,ـ ُٖٗٗ
 حبيب الرحم  قي ت , ااا ظ أبي بكر  ب  الرزاؽ ب  مشاـ الصنعانِ , المصنف  .ٖٖ

 .هػَُّْال بعة ال ا ية , بنًكت , المكتب الإالَمي  ,الْ ضمي 
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 قي  محم  محمود , محم  ب  محم  ب  أحم  القرشي , معا  القربة في أحكاـ ااسبة  .ٖٗ
 .مكتب الإ لَـ الإالَمي  , هػ  َُْٖال بعة الْكلى , شعباف ك ص ي  احم  الم يعي 

 .مؤاسة الراالة ,  مر راا كحالة , معج  المؤلفنٌ  .َٗ
. ااتا بوؿ , الإالَمية المكتبة  , الباح نٌ م  مجمو ة , الوايط المعج  .ُٗ
. بنًكت , ااياة مكتبة دار  ,راا  أحم  , اللغة متن معج  .ِٗ
 دار الجيل,   قي    ب  السلَـ محم  هاركف ,أحم  ب   ارس , معج  مقاييس اللغة  .ّٗ

  .بنًكت, 
. القاهرة مكتبة  , ق امه ب  محم  ب  الله  ب  محم  أبي , المغني .ْٗ
 تقي ال ي  محم  ب  احم   ,منته  الإرادات في جمع المقنع مع التنقي  كالزيادات .ٓٗ

  . دار الجيل , الشهنً باب  النجار
 الْكلى ال بعة,  الشنًازم  لي ب  إبراهي  إاحاؽ أبو , الشا عي الإماـ  قه في المه ب .ٔٗ

 . كالشامية القل  دار , هػُُْٕ
. هػُِِْ/ ّ / ُِ كتاريخ ُِ/  ظاـ ا تصا ت الصادر بالمراوـ الملكي رق  ـ  .ٕٗ
 / ٕ / ِٖكتاريخ  ّٗ/  رق  ـ  الصادر بالمراوـ الملكي ظاـ الإجراءات الجزائية .ٖٗ

 .قُِِْ
 ٖ / ِٕ بتاريخ َٗ / أ رق  الملكي بالمراوـ الصادر للحك  الْاااي النظاـ .ٗٗ
. هػُُِْ/
 .هػُُِْ /ٓ /َِتاريخ ك ُِ/ ظاـ المرا عات الشر ية الصادر بالمراوـ الملكي رق  ـ .ََُ
. هػَُّٖ/ُُ/ِٔتاريخ ك ُُْ ظاـ مكا حة التزكير الصادر بالمراوـ الملكي رق   .َُُ
 ّ / ٖ كتاريخ ُٕ/  ظاـ مكا حة الجرائ  المعلوماتية الصادر بالمراوـ الملكي رق  ـ  .َُِ
. هػُِْٖ/
. هػ ُُِْ/ُِ/ِٗتاريخ ك ّٔ/ ظاـ مكا حة الرشوة الصادر بالمراوـ الملكي رق  ـ .َُّ
تاريخ  ك ُُٔ  ظاـ هي ة الْمر بالمعركؼ كالنهي    المنكر الصادر بالمراوـ الملكي رق  .َُْ

. هػََُْ /ٗ / ُٔ
محم   عي  ,  ظرية ال  ول بنٌ الشريعة الإالَمية كقا وف المرا عات الم  ية كالتجارية  .َُٓ

.  ماف , دار النفائس , هػ َُِْال بعة ال ا ية , ياانٌ 
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, هػ َُْْ ال بعة الْكلى,  زت حسننٌ, النظرية العامة للجريمة بنٌ الشريعة كالقا وف  .َُٔ
.  لل با ة كالنشرالعلوـ دار
السي  البار .  قي  د,   ب  الرحم  ب   صر الشنًزم, نهاية الرتبة في طلب ااسبة  .َُٕ

 .بنًكت , دار ال قا ة , هػ َُُْال بعة ال ا ية , العريني 
أحم  ب   لي ب  حجر العسقلَنِ , ه اية الركاة إلى  ريج أحادي  المصابي  كالمشكاة  .َُٖ
دار اب  القي  ,  قي   لي ب  حس   ب  اامي  ,  ريج محم   اصر ال ي  الْلبانِ , 

 .هػ ُِِْال بعة الْكلى , كدار اب   فاف 
 ,إحساف  باس .   قي  د,حم  ب  محم  ب   لكاف أأبي العباس , ك يات الْ ياف  .َُٗ

 .بنًكت  ,دار صادر 
َُُ. http://en.wikipedia.org/wiki/BlakBerry  

 
 
 
 
 
 

* * * * * 
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 فـهـرس الـمــوضــوعـــات- 6

     الموضوع                                                       الصفحة
 ِ.......................................................................... إه اء

 ّ......................................................................... شكر 

 ْ........................................................................ المق مة 

    ٔ................................................................ مشكلة ال رااة 

 ٕ................................................................... أمشية المواوع

 ٕ.............................................................. تساؤ ت ال رااة 

 ٖ................................................................ أه اؼ ال رااة 

 ٖ..........................................................أاباب ا تيار المواوع 

 ٗ.............................................................. ال رااات السابقة 

 َُ................................................................. منهج البح  

 ُِ..................................................................... تقسيمات البح  

 الفصل التمهيدي
في التعريف بمفردات الموضوع 

        ُٗ .........................   فرداً باعتبارهتعريف العنوان  :المبحث الأول

 َِ.......................................... تعريف الجريمة  :المطلب الأول 
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 الموضوع                                                           الصفحة 
   َِ............................................  تعريف الجريمة في اللغة:الفرع الاول 

 ِّ.......................................... . تعريف الجريمة في النظاـ :الثانيالفرع 
 ِٔ......................................... . تعريف الجريمة في الفقه  :الثالثالفرع 

 ّّ........................................... مقار ة النظاـ بالفقه في تعريف الجريمة 

     ّٓ........................................... تعريف المعاكسة  :المطلب الثاني 
 ّٓ........................................ .تعريف المعاكسة في اللغة :الفرع الأول 
 ّٕ.................................. . تعريف المعاكسة في ا ص لَح :الفرع الثاني

 ُْ................... .تعريف جريمة المعاكسة باعتبارىا  ركبا: المبحث الثاني

 ِْ............................. تعريف جريمة المعاكسة في النظاـ :المطلب الأول 

 ْْ............................. تعريف جريمة المعاكسة في الفقه  :المطلب الثاني 

 ْٖ......................... المقار ة بنٌ تعريفها في الفقه كالنظاـ :المطلب الثالث 

 ْٗ....................... . جريمة المعاكسةارتكابأسباب : المبحث الثالث

 َٓ....................................... اعف الوازع ال يني :المطلب الأول 

 ِٓ...................... إظهار المرأة زينتها أماـ الرجاؿ الْجا ب :المطلب الثاني

 ٓٓ............................... إطلَؽ النظر  يما حرـ الله  :المطلب الثالث 

 ٕٓ....................... اعف الرادع كالتواع في الستر :المطلب الرابع 
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  الموضوع                                                    الصفحة
 الفصل الأول 

 أركان جريمة المعاكسة

 ُٔ ............................ الركن الشرعي في الفقو والنظام: المبحث الأول 

 ِٔ...........................  الرك  الشر ي لجريمة المعاكسة في النظاـ:المطلب الأول

 َٕ........................... الرك  الشر ي لجريمة المعاكسة في الفقه :المطلب الثاني

 ٕٗ........ المقار ة بنٌ الرك  الشر ي لجريمة المعاكسة في الفقه كالنظاـ :المطلب الثالث

 ُٖ...........................  لجريمة  المعاكسةالركن المادي: المبحث الثاني 

 ِٖ......................................................................... تمهيد
 ّٖ.............................................. السلوؾ الإجرامي:المطلب الأول 

 ّٖ............................................ طبيعة السلوؾ الإجرامي :الفرع الأول 
 ٖٔ  ........................................... صور السلوؾ الإجرامي :الفرع الثاني 

 ٕٖ.......................................................................... تمهيد
 ٖٖ........................................ الْلفاظ كالإشارات كالقصاصات الورقية- ُ

 َٗ.................................................................   ت بي   ملي 
 ُٗ................................................................. البلَؾ برم- ِ

 ّٗ..................................................................   ت بي   ملي
 ْٗ................................................................... البلوتوث- ّ

  ٔٗ..................................................................   ت بي   ملي
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 الموضوع                                                          الصفحة  
 ٕٗ............................................................. البِي  الإلكتركنِ- ْ

 ٖٗ...................................................................   ت بي   ملي
 ٗٗ...............................................................  رؼ ال ردشة- ٓ

 ََُ...................................................................  ت بي   ملي
 َُُ........................................................... ا تصاؿ الهاتفي - ٔ

 َُِ..................................................................   ت بي   ملي
 َُّ.......................................................... ا ات ارة الجنسية - ٕ

 َُْ.................................................................    ت بي   ملي

 َُٓ......................................  النتيجة الإجرامية :المطلب الثاني 

 َُٔ......................................... الراب ة السببية:المطلب الثالث 
  

 َُٕ ......................................... الركن المعنوي : المبحث الثالث 

 َُٖ.......................................................... تمهيد
 َُٗ..................................... .القص  الجنائي العاـ :المطلب الأول

 َُٗ...........................................................  العل :الفرع الأول 
 ُُُ ........................................................... العل  بالقا وف-   أ

 ُُِ.......................................................... العل  بالوقائع -   ب
 ُُّ..........................................................  الإرادة:الفرع الثاني 

 ُُٖ.................................. . القص  الجنائي الخاص:المطلب الثاني
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 الصفحة                                                                        الموضوع 

  ُُٗ............................ عقوبة جريمة المعاكسة : المبحث الرابع

 َُِ..............................................................  قد ة 

 ُِّ...........................  قوبة جريمة المعاكسة في النظاـ  :المطلب الأول
 ُِّ...................................................................... تمهيد 

 ُِٓ..............................................  التعه  بع ـ العود :الفرع الأول 
 ُِٔ........................................................  التوبيخ :الفرع الثاني 
 ُِٕ.........................................................  الجل  :الفرع الثالث 
 ُِٖ.........................................................  السج  :الفرع الرابع 

 ُِٗ.................................................  الغرامة المالية :الفرع الخا س 

 ُُّ............................ جريمة المعاكسة في الفقه   قوبة :المطلب الثاني
 ُِّ..............................................  التعه  بع ـ العود :الفرع الأول 
 ُّٕ........................................................  التوبيخ :الفرع الثاني 
 ُّٗ.........................................................  الجل  :الفرع الثالث 
 ُْْ........................................................  السج  :الفرع الرابع 

 ُْٔ............................................  الغرامة المالية:الفرع الخا س 

 ُْٗ......................... مقار ة العقوبة بنٌ الفقه كالنظاـ  :المطلب الثالث 
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    الموضوع                                                  الصفحة
 َُٓ.......................................الت بيقات القضائية: المطلب الرابع 

 ُُٓ............................................................القضية الْكلى

 ُّٓ...................................................................القضية ال ا ية

 ُٓٓ...................................................................القضية ال ال ة

لفصل الثاني ا

 المحكمة المختصة بنظر الدعوى الجزائية والنظام الواجب التطبيق

 ُٖٓ.................  بنظر الدعوى الجزائيةالمحكمة المختصة: المبحث الأول 

 ُٗٓ......................................... .  ظر ال  ولإجراءات :المطلب الأول

 ُّٔ............................................... ااك  في ال  ول:المطلب الثاني

 ُٖٔ....................................النظام الواجب التطبيق: المبحث الثاني 

 الخاتمة
 ُِٕ.................................................. أه  النتائج 
  ُٖٕ.................................................... التوصيات

  العا ةالــــفــهــــــارس   
 ُُٖ...................................... .رس الآيات القرآ ية ػقػؼ- ُ
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 الموضوع                                                     الصفحة
 ُْٖ..................................... النبوية رس الْحادي  ػقػؼ- ِ
 ُٖٔ................................................  هرس الآثار- ّ
 ُٕٖ.............................................  ػهػرس الْ لَـ - ْ
 ُٖٖ.................................... .رس المصادر كالمراجع ػقػؼ- ٓ
 ُٕٗ......................................... . هرس المواو ات - ٔ
 
 

* * * * * 




